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لعلنا نذكر أن اتفاق إعلان المبادئ الفاسطينى الإسراكيلى والمعروف باتفاق "اوسلو " 

أو اتفاق "غزة - أريحا ذولا ", قد ارتبط منن توقيعه "باجندة " زمنية تشمل 
توقيتات تنفيز البنود التى نص عليها هذا الاتفاق , وما أن وقع الاثفاق وانتهت المراسم 
الاحتفالية الثى نقلتها وسائل الاعلام للعالم , حتّى عادت الأطراف الموقعة إلى المواقع 
والأماكن التى تشغلها فى خريطة القوى الفعلية القائمة فى الواقع , وإن هى إلا بضعة 
أسابيع حثّى أعلن رابدن رئيس الوزراء الاسراكيلى "أن المواعيد ليست مقدسة , وأاقصح 
بذلك عن طبيعة الهواجس التى خحرك تفكيره وتحكم موقفه من قضية التوقيتات الزمنية , 
ألا وهى أمن إسراتدل فى المقام الأول والحرص على إخراج ترجمة إسرائيلية أمنية لبذود 
اتفاق إعلان المبادئ . 


وبمقدم عام ١1440‏ يكون قد مضى على توقيع اتفاق إعلان المبادئ مايزيد عن العام , عقدت 
خلالها عشرات الجلسات التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين . ووقع خلالها اكدر 
من اتفاق , أبرزها إتفاق الرابع من مايو 1444 , واتفاق نقل بعض الصلاحيات للسلطة 
الفلسطينية , ولاتزال هواجس الأمن الاسرائيلى هى الى تحدد وتيرة ومعدلات التفاوض , 
ناهيك بالطبع عن هوية وحدود الحلول المنبتقة عنها أو التى يمكن أن تنبثق فى المستقبل 


ومحور هذا العدد من "مختارات إسرائلية "يتركز حول استكمال تنفيذ بنود اثفاق اعلان 
المبادئ الفاسطينى الاسراتيلى المتعلقه باعادة انتشار القوات الاسرائيلية فى الضفة 
الغربية واجراء الانتخابات الخاصة بتشكيل مجلس الحكم الذاثى , وهو الهيتة المنوط بها 
ادارة شؤون هذه الأراضى اثناء الفترة الانتقالية . 


والأمر الذى لاثدك فيه أن هذه المرحلة من تنقيذن اتفاق إعلان المبادئ أى الخاصة باعادة 
انتشار القوات الاسراتيلية أو إعادة دتموضعها فى الضفخفة الغربية دتمهبد! لاجراء الانتحابات 
هى مرحلة حاسمة وشائكة . لأنها ريما تثقرر ليس فقط معدن اتفاق اعلان الميادئ ذاته , 
وإذما أدضا طبيعة وآفاق المرحلة النهائتية الدى سيتقرنر فيها مصير الأراضى القفلس طينية 
المحكلة خظرا للتداعيات والنتائج والآثار الى يمكن لهذه المرحلة أن تتركها وتعكسها على 
معالم الاتفاق النهائى . 


وبادئ ذى بدعء لم ينص اتفاق إعلان المبادئ - فيما يتعدى بالضفة الغربية - على 
الاذسحاب , ولكنه نص على "إعادة تمدوضع "أو إعادة انتشان "القوات الاسراتدلية كارع 
المناطق الماهمولة بالسكان . ولايخفى ماتدتمين به المفاهيم السايقة - أى إعادة تموضع أو 
عادة الانتشار للقوات الإسراكيلبة خارج المناطق الماهولة بالسكان من غموض وافتقاد 
للتحبي والوضوح . خاصة مع الابقاء على المستوطنات والمستوطنين فى الضذفة الغريبية 
والذين يبلغ عددهم 0٠٠ره+١‏ مستوطن يقيمون فى ١40‏ مستوطنة منتشرة فى ارجاء 
الأراضى الفلسطينية , - بدون القدس الشرقية - فى الوقت الذى يكفل فيه اثقاق اعلان 
المبادئ لاسدرائكديل حق حماية همؤلاء الدستوطنين والإشراف على أمنهم وسلامتهم , ناهيك 
عن قيام إسرائكيل بمدستوولية الأمن الخارجى 


ولاشك أن الواقع المختلف والمتميز لاضفة الغربية ديمواجرافيا وجغرافيا وسياسيا 
مقارنة بواقع قطاع غزة سيفرض عددا من النتائج والمشكلات التى تجعل المفاوضات حول 
إعادة الانتشار والانتخابات شائكة ومتغثرة . ففى قطاع غزة ورغم أن اتقاق اعلان المبادئ 
قد نص على "انسحاب "., فإن واقع الحال أفضى فى بعض التقديرات إلى تواجد ثلذى 
القوات الإسرائدلية فى القطاع , والتى كانت قادمة قبل الاثفاق , ومن ناحية أخرى فإن أمن 
المستوطنين والمستوطنات فى غزة لايتدر نفس المشكلات الثى يمكن أن يثيرها فى الضفة 
الغربية . ذلك أن عدد المستوطنين فى غزة مابين 5560 - 4٠٠١‏ مستوطن يتوزعون بين 


تجمعين (جوش قطيف فى جذوب غزة وايرز فى شمالها ) ويتبقى مستوطنتان صغيرتان خارج هذين المحورين , وهو 
الأمر الذى يسهل إمكانية تنقيذ البند المتعاق بامن المستوطنين من قبل إسرائيل . 


وتنفين هذا البند فى حالة الضفة الغريية تحيط به جملة من الاعتبارات والمفارقات والتنقاضات ريما تجعل منه مؤشرا 
حاسما وهاما فى مستقبل التطور السياسى للسلطة الفلسطينية للحكم الذائى , وطبيعة وحجم السيطرة الإسرائيلية على 
هذه الأراضى . 


باتى فى مقدمة هذه الاعتبارات والمفارقات أن عملية إعادة انتشار القوات الإسرائيلية أو إعادة تموضعها أو تمركزها 
يرتبط فى وعى الفاسطينيين شعبا وقيادة باجراء انتخابات عامة ومباشرة وسرية فى الضفة الغربية وقطاع غزة , وذلك أن 
هزه العملية تعتبر فى حد ذاتها ممارسة سياسية وسيادية هامة , تفصح عن طبيعة التطور المقيل للكيان الفلسطينى 
وتؤكد تمسكه بالديموقراطية كاداة وفاسفة . تحفظ وحدة الشعب الفاسطينى وتضمن مشاركة كافة فكاته وتمثيلها فى 
المؤسسات الفاسطينية . سواء أكانت معارضة لهذه الاتفاقات أم مؤيدة لها , وهكز! فان عملية إعادة الانتشار للقوات 
الاسرائيلية لا تكتمل قيمتها وفاعليتها إلا فى ضدوء اجراء مثل هذه الانتخابات , كما أن اجراء الانتخابات لاتكتسب دلالتها 
فى سياق تطور السلطة الفاسطينية إلا اذا ارتبطت باعادة انتشار للقوات الاسرائدلية . تخفف - على الأقل ظاهريا - من 
الوجود العسكرى الاسرائيلى فى التجمعات الفلسطينية الكبرى . 


وهذا الارتباط بين اعادة الانتشار والانتخابات رغم ايجحابيته من وجهة النظر الفلساطينية , إلا أنه ينطوى على أمكانية 
تاحيل إسرائكيل لهده العملية - كما يحدث حدذى الآن - ووضع العراقيل (مام إنجازها وتوسيع هامش المناورة الإسرائيلية 
مع الفلسطينيين لممارسة قدر أكبر من الابتزاز بهدف الحصول منهم على تنازلات اخرى . 


كذلك فإن قيام إسرائيل وفقا لاعلان المبادئ بمهمة حماية المستوطنين والمستوطنات والدفاع الخارجى ؛ يكفل لإسرائيل 
والقوات الاسراتيلية المطالبة بالوصول إلى أية نقطة استراتيجية فى الضفة الغربية خلال فترة زمنية وجيزة . وذلك 
يفترض وجود! عسكريا إسرائيليا موزعا فى الاراضى الفاسطينية المحتلة . 


ومن الناحية الأمنية دن وجهة النظر الإسرائكيلية » أئ أمن المستوطنين والمستوطنات , فإن الترتيبات الأمنية فى قطاع 
غزة . لايمكن تطبدقها أو انتاحها فى الضفة الغربية كما سبقت الإشارة نتدجة لزيادة عدد المستوطنين والمستوطنات 
وتوزعهم فى كافة انحاء الضفة . وحتى لو افترضنا جدلا إمكانية تطبيق هذه الترتيبات فى الضفة الغريية , أى تجميع 
المستوطنين والمستوطنات فى كتل على غرار ماهو متبع فى غزة , فإن ذلك سيمثل فى المستقدل وفى الحال؛ تهديدا وتحديا 
للسلطة الفاسطينية خاصة عند حلول مفاوضات الدل الوسط الإقليمى "والذى يعنى فى نهاية المطاف تقسيم الأراضى 
والصلاحيات . 


على أن مشكلات إعادة انتشار القوات الإسراتدلية لاتقف عند هذا الحد , ذلك أن هذه العملية سترتبط كذلك بتواحد قوات 
الشرطة الفاسطينية فى المناطق والمدن التى نكم فيها هذه العملية للحفاظ على الذظام العام والقانون وحماية 
الفاس طيئيين . ومن السديهى أن هذه القوات لن تستطيع أداء هذه المهمة مالم تثكم عملية أخرى هى النقل الميكر للسلطات 
والصلاحيات للفاسطينيين قبل الانتخابات , ومن الصعب على الفاسطينيين قبول وضعية أخرى للشرطة الفلسطينية » ذى 
دتواحد دون صلاحيات أو دواجد تايع للإدارة المدنية الإسراتدلية . 


بالإضافة إلى ذلك فإن مشكلة اراضى الدولة والتى تقر بنحو ٠:‏ أو /٠١‏ من أراضى الضفة ريما تطالب إسرائيل بالسيطرة 
عليها لأغراض أمنية أو فى اسوا الحالات . تقسامها مع السلطة الفاسطينية .وتزداد هزه الاحتمالات قوة مع ضعف 
الأكتلاف الحكوصى الراهن فى اسراكيل» ورغمة رابدين فى تجنب انتقادات الدمن باظهار قدى من التشدد حيال هذه الأراضى 
وازاء قضية تامين المستوطنات . 1 


والمفارقة الكبرى فى عملية إعادة انتشار القوات الاسرائيلية فى الضفة الغربية تكمن فى التناقض المحتمل بين الهدف 
الذى يامله الجانب الفاسطينى . وبين مايمكن أن يضفى إليه تطبيق هذه العملية , فالفلسطينيون يرغبون فى تخفيف 
مظاهر الوجود العسكرى الإسراتيلى فى الضفة الغريية وتخفيض عدد هذه القوات » وذلك لتعزيز مصداقية الساطة الوطنية 
وتدعيم الاتفاقات التى وقعتها فى الوقت الذى يمكن أن تسفر نتائج هذه العملية - ذى إعادة الانتشار - عن تكثيف الوجود 
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العسكرى وتوزعه بدرجة أعلى فى أرجاء الضفة الغريية . 


وردما أمكن معالجحة هذا التناقض بتفكدك بدض المستوطنات وتعودض المستوطنئين باعادة إسكائهم فى مناطق أخرى فى 
إسراكدل . واما كان هذا الأمر غير مطروح للمناقشة - على الأقل فى المرحلة الانتقالية - ولاتستطيع جكومة وابين التفكير 
فيه نظرا لعواقبه السياسية ء قإن الاحتمال الأكبسر والمرجوح . هو بقاء التناقض المشار اليه وما يمكن أن يسفس عنه من 
نتائج . 

ولإشك ان طندفة عفلية إغادة الانتشار تقتخضى - آنا حسئت النوايا الإسرائيلية - دواسة منظومة أخرى من المشكلات 
الهيكلية المرتبطة بالولاية الاقليمية والوظيفية والشخصية الناجمة عن الاحتكاك بين المدنيين الاسرائكيليين منهم 
والفلس طينين . وحركة هؤلاء فى انحاء الضفة الغريبية عبر شبكة الطرق القائمة بدن المستوطنات وإسرائيل , وبين هذه 
المستوطنات ويعضها أو بيذها وبين مراكن الضفة الغربية وردما اقفتضى الأمر تبيثئى مجموعة من الأدظمة المحددة 
والمستقلة وفقا لطبيعة هذه الطريق وهوية مستخدميها والمراكن الحغرافية الى تصدل بينها . مما دضاعف من تعقيد هذه 
العملية من وجهة النظر الامنية الإسرائيلية ومن وجهة الذظر الفاسطينية التى تطمح إلى وضع بذور جنينية لاستقلال 
تؤكد الشواهد العديدة والدومية على أنه لايزال متعمثرا وريما يعدد المنال رغم مشروعيته وعدالته . 


دضاف إلى ذلك (ن موقف إسرائتدل من قضية الانتخابات ذاثها الذى يرمع اجراؤها فى الضفة الغربية يكسم بالتوجس 
والرغية فى عرقلتها . ذلك أن رابين لابثق فى النتائكج الثى يمكن أن تسفر عتها هذه الانتخايات إن ردما تسفر عن ظهور 
قيادة فاسطينية صعب الكعافل معي بدلا من كناد الكالفة خاصة 6 كناهيى نفون حماس والحهاد الاسلامي 0 
ا 0 على ثنازلات ل انط ين 


وأيا كان الأمر فان جمبع المشكلات الى ترتبط بعملية إعادة الانتشان قد لاثمثل بالضرورة وفى حد ذاثتها عقبات غسس قادلة 
للمعالحة والحل ؛ وإنما تكمن العقبة الحقيقية فى النوايا والمواقف الإسرائيلية تجاه الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسدطيدى ونمط التقكير الإسرائيلى والصهيونى الذى يغذيها وبدعمها وعقدة التفوق الإسرائيلى ازاع العرب 
والفاسطينيين والارث التاريخى والنفسى الذى يقف خلف السلوك الاسرائكيلى .وقد لادكون التعديل على تغيسر جدوهرى فى 
الذزهنية الاسراتدلية ممكذنا بنفس القدر الذى يمكن به التعديل عدى إعادة بناء الامكانات فى الواقع العرمسى بصدورة تجعل من 
الدسوية والسلام ضرورة متبادلة للحائب العردى والاسراكيلى على حد سواء . وريما يكون ذلك هوق أحد أهم السيل لتحقدق 
سلام بعدد! عن الاحتفالية والدعائية دستند إلى الندية والتكافق . 


ملف العسدد 


قضايا المرحلة 
الثائيسسة من 

اثفائ اعسلان 
المبسسادى: : 


اتسسصسانة 


ال خسار 


والانتخايات 


إيقاف البلدوزارات فوق هضبة 
تمار في مستوطنة افرتا » تلك 
الكتغييرات التى طرات عليٍ العلاقات 
الاسرائدلية - الفاسطينية منن اتفاقيات 
اوسيلو » وقواعد اللعبة الجديدة .ليس فى 
مقدور إسرائدل ان تفرض المريد من 
1 لحقائق النهائية على الفلسطينيين » 
ويجب عليهاان تضع على مائدة 
امناو كات أن موشبوع هن شاك التاثير 
على الدسوية الذهاتية .وذلك ليس نثيجة 
ما تفرضه اتفاقيات اوسلوق وانما لان هذا 
هو الواقع الحالى , » فقى غزة توجد سلطة 
فلسطينية » وقد نقلت اليها إسراتيل 
صلاحيات مبكرة فى الضفة الغربية ادضا 
. والعملية كلها تتحرك اتجاه انتشار 
السلطة الفاسطينية فى الضفة الغرمية : 
وفقا لقواعد المفاوضات .مرى اليسار 
الاسراكيلى فى قواعد اللعبة الجديدة 
ع ا م د 


ا الحكومة الى تمكله .ومن خلال 
ذلك يضح أن أحن الاسباب الهامة الى 
تجعل الحكومة مهتمه بتاجيل مفاوضات 
التسوية الذهائية » تابع من رغبتها فى ان 

من جائب واحد خريطة مستقبل 
اسرائيل وهنا لايقد صر ذلك على مجرد 
خرق اتفاقيات اوسلو فقط, »دل أن هذه 
لرست سياسة واقعية ولا ضرورة لها . 
وقد اصدى مؤخرا مركن يافا بجامعة ثل 
ابيب سلسلة ابحاث حول قضايا 
التسويات النهاتية .وقد أثبت البحث 
الذى قاك به مدير المركز - جوزيف الفر - 
شحت عنوان "مستوطنات وحدود ", انه 
يمكن خوض مفاوضات مع السلطة 
الفلسطينية على اساس "هات وخذن : 
بصورة تجعل كل طرف يحافظ على 
مصالحه .قبل ان نطلع على نتائج هذا 
البحث . يجدىن بذا أن تذكر أن حكومة 


إسرائيل تعطى أهمية قصوى لاعمال 
البناء فى القدس الشرقية وفى مناطق 
الضفة » شرقى العاصمة ومن المنثظر أن 
خطرح إلبسرائيل هذه المصالح فى 
محارثاتها مع الفلسطينيين وك 
التعجدل بالمطاء فاك الخاصة بالتسويات 
النهائية تحت ضغط الواقع .ولكن التركيز 
على البناء شرقى القدس وفى الشرق من 
القدس يعتبس خطا شديدا . من شانه ان 
بفسد فى النهاية وضع القدس كعاصمة 
لاسراكيل .فالاتجام الصنطيح للبناع يكون 
الشرق حدث ث المناطق الفلسطينية : لاثنا 
بدلا من ان نفصل بين الشعبين . نصنع 
المزيد من الاحتكاكات واضافة المزيد من 
السكان الفلسطيئيين إلى داخل حدود 
القدرس .فالاسراتبلبون الندن ينتقلون 
للاقامه فيما وراء الخط احبر عدون 
لديهم الاستعداد لتبنى معتقدات بمينية دميند 
ودينية . فعلى الجائب الغريى من خط 
التماس بتكزاند الثيأر الديتى ييدما 

العلمائنيون الليبراليون إلى 
الهروب من دارالمجانين هذه . والنتيجة , 
انه خلال عدة سذوات لن تطول , اذا لم 
تكن متدينا أو ذا تعصب قومى أق 
فاسطينئى » سيكون من الصعوية لك ان 
تحجد مكانا فى عاصمة إسراكيل الأبدية 
الكبرى وا موحدة .فى المقابل » فإن تركين 
البناء فى غرب القدرس سيعزن من وضع 
السكان العاديين ويزيد من فرصة المدينة 
لان تحافظ.على الظروف الاساسية , الذى 
سمح بالاقامة بها . 

يض عن التنازل: 

م الذى قام يه الفيس , بعد 
الاطلاع على بعض خيارات سياسة 
الاستيطان . توصل إلى صيفة تفى 
بالمصالح الاسرائيلية ولا تمس المصالح 
الفلس طينية , ٠‏ وتتيح لاسرائكيل تعويض 
الفلسطيليين عن تقديم تنازل معين عن , 


حوالى ٠‏ من اراضى الضفة الغربية .ويعد محاورات 
مع اطراف فلسطينية توصل القير إلى نتيجة مؤداها , ان 


للفاسطينين بعض المصالح الاساسية , بريدون المحافظة 
عليها فى أى تسوية نهائية . واهمها وجود امتداد اقليمى 
داخل المناطق وحدود مع الدول العريية المجاورة . فصر 
والاردن على هذا اي رايس كر 
المشروعات القديمة الاسراكيلية ٠‏ كمشروع الون الذى يفصل 
الفلسطينين عن حدود الاردن ٠‏ أو مشروع تحزتة الضفة إلى 
كانتونات فلسطيئية تفصلها أحزمة استدطائية سميكة مثل 
مشسروع ألون .فى المقابل , يعتقرد الفير »ان مشروعا 
كالحفاظ على وجود امتداد اقليمى فلسطينى , مع وجود 
حدود متلامسة مع الاردن ومصر , يمكن طرحه وبحثه مع 
الفاسطينيين . 


هناك مصالح حقيقيه لاسرائيل فى تغيس الخط الاخضر فى 
بعض المواقع مثل الشارون . عند ذلك الجزء الضيق المواجه 
لنثائيا . حيث من مصلحة إسرائيل المحافظة هنا على المياه 
الجوفية , وفى المناطق المطلة على مطار بن جوريون , وفى 
الممر المؤدى إلى القدس وحول القدس . وكذلك فى اتجاه 
الشرق (وكما قلنا فائنى أرفض ذلك) ان لاسراتدل علاقة 
تاريخية بحوش عتسيون . وطيقا للانطباع لدى القير , 
يتفهم الفاس طينيون هذه العلاقة .بل ان مستوطنة أفرات 
ذائها محددة حالبا كجنء من حوش 0 
ليست جزْءا تاريخيا من جوش عتسيون | لتاريخى .مع هذا 
فان قيادة المستوطنين بحوش عتسيدون لاتسائد الاجتئحة 
الراسكالية لحوش أموئيم وهى تسائد - فى الأسأس - 
قواعن ومبادئ اقتراح القير - مع وجود خلافات حول 
بعض التفاصدل مدل الاستوطنات فى تجمعات طيقا 
لاحتياحات اسرائيل الفعلية .كذّلك . يجب العثور على خل 
للارتباط التاريخى والدينى بين الاسرائيليين والخليل . 
يمكن لاسرائيل ان تقترح عدى الفاسطيئيين مقابلا هاما امام 
التنازل عن تلك المناطق . منه مكلا انشماء طردقٌ سيادى 
فلسطينى يريط بين الضفة والقطاع وكذلك حقوق سيادية 
ى استخدام ميناء اشدودن .هذا الامر سوف يوفر على 

القلسطينيين مالغ باهظة - لبست لديهم - لانشاء ميناء فى 
قطا 

ا اتفاق السلام مع الاردن مبدأ الاستتجار وقد 
أرادت إسدراتدل اعتبان هذا المبدأ سايقة تدسيا للتفاوض مع 
سوويا . الا ان ذلك الدولة لاثقبل هذا المبدا .ولكن يمكن 
تطبيقه مع الفاس طينيين 

وبحدر بالذكر ان الخط الاكتشير تعزن خم دوليا , وفى 


هذا الموضوع فان لاسراتيل تميرا قادونيا على منظمة 
التحرير . خلال التفاوض على وضع خط الحدود ع 


الفاسطينيين . 

يمثل أسلوب "القبر "العهد الجديد التالى لأوسلوق , 
حيث بوجد شسريك لاسرائيل فى المفأوضات ء الذى نسعى 
للحفاظ عليه وتعزيزن وضعه . 

هذا افضل من استمرار السياسة السابقة 0 سزورع حقادق 
على الرمال المتحركة , فى غياب موافقة الجائب الثانى . 
وسيقتضى مشروع الفير - تركيز المستوطنات فى المناطق 
التى بها مصالح لاسراتدل . وهنا تكمن احدى الحقادق 
بالدسبة لحكومة إسرائيل الحالية .فهى تعثقد ان الوقت 
غير مناسب , او ليس لها تفويض كاف من الشعب لتحردكد 
المستوطنات . وهى تحاول تأجيل هذه النهاية .هذا 
افتراض ليس له اساس , قعندما تبدا المقفاوضات مع 
الفلسطينيين حول التسوية النهائية . قد يككشف 
الإسرائكيلبون وجود استعدان داخل الفلسطينيين للتوصل 
إلى نسوية متفق عليها , تفى باحتياجات الطرفين .وحتى 
لويبدأت مفاوضات الدتسوية الدائمة الآن . أو اذا استمرت 
طويلا - لانها لدست بالامر الهين - فان الثغييرات فى الراى 
العام موق نتطون بالترافن مع المقاوضنات نفسها .ريما 
نصف عام فقط من الانتخابات .ولكن مثلما يتعين على 
إسرائتيل ان تستوعب المعطيات الاساسية للعهد الحديد , 
عهد اتخان القرارات الحاسمة مع الشريك الفا سطيدى فانه 
على منظمة التحرس أمضا أن دُستوعب قواعد العهد الخدت 

.كان سيتا ان نسمع نداءات عرقات لمواطنى قرية الخضر 
بالخروج للجهاد .كان فى مقدور عرفات ان يقصد حهاد 
السلام ل الفثرة التى تعاظم فيها الاسلام الاصولى 
» فان الشباب المثدين سوف يفسرو هذا التعبير من الزعيم 
الفلسطينى تفسيرا مختلفا .يحتمل ان يكون إمام قرية 
الدضر قد فهم هذا المعنى عندما دعا إلى تحرير فلسطين 
كلها من البحر للجهر . 

لقد اتخذت السلطة الفاستطيضة فى احتماكنها عدة قرارات 
قد تودى إلى تدهور الوضع فقد طلب من ثلاث وزارات 
فلسطينية الاهتمام بقضية لاثمت ديصله للغرض الذدى 
اقيمت من اجله. وهى وزارات التعليم والشباب والزراعة 
التى ستقوم بزورع اشجار فى المناطق التى ستقام عليها 
الاستوطنات , ويذلك تتدول الساطة الفلسطينية عن هدقها 

-اى وضع بنية إساسية لكيان فلسطينىي - إلى مسارات 
صراع لاضرورة له ومن الأفضل استخدام المفاوضات . 


0 
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نلند عهم يحكمون أننسهم 


ايتساءل أ البعض حاليا نهل يعمل الوقت فى مرااح 
التسويات السياسية أ ميعمل ضدها ؟ كما 
يتساءلون عما إذا كان دفع الاثفاقيات مع الفلسطينيين 
ساعد عدى تحقق السلام أم بوؤدى إلى ابثعاده , وهل هناك 
مبرر منطقى لفل السك و طنين من فبنكوطناتهم إلى 
مستوطنات أخرى خاصة إن إسرائكدل سدتضطر فى إطار أبة 
دسوية كانتت لإخلاء المستوطنات ١‏ ولكل هذه الأسكلة فى 
واقع الامر وجأمتها وأهميتها فى ان واحد ولذلك فهى 


ويئص اتفاق المبادئ مع الفلسطينيين كما نتذكر جميعا 

ى أنه يتعين على إسرائكيل الانتهاء من سحب قوات جيش 
5 الاسراكدلى من مراكن المدن فى الضقة وقيام 
الفلسطينيين بإحجسراعء الانتخابات و3 ى الأراضى وتشكيل 
مجلس الحكم الذائى حتى الثالث غشر من شهير موقيو : 
ولكن هذا البد مازال فى طور التكوين , وليس من ال معروف 
بعد ما إذا كان هذا البند سيخرج إلى النون . وحين الوجود 


ويمثل وزير الاقتصاد البروفيسور شمعون شطريت فى 
الحكومة الحالية جبهة الرذض الذدى تزعم أنه نظرا لأن 
الفلسطينيين لادسدطرون على الارهاب 4 وأن العمليات الى 
يتم ننفيذها ضد اليهود مازالت مستمرة , وأنه قد طرا 
تدهور مستمر على الوضع الأمنى للمواطنين الإسراتيليين 
فإنه يتعين على الحكومة مطالبة الفاسطينيين باعادة تقييم 
انُفاقية أوسلو .كما تزعم هذه الجبهة أنه يتعين على 
إسرائكدل الانفراد ماتخان هذا القرار إذا لم يوافق عرفات 
على مثل هذا المطلب . 

وفى واقع الأمر فإن هذا الموقف الذى يتبناه شطريت 
بجعله شديد القرب من موقف حزب الليكود الذى يزعم أنه 
ليس بمقدور عرفات القيام بدوره على أكمل وجه , ووقف 
الارهاب . ولذلك يتعين علينا أن نعيد تقييم مواقفنا من 
جديد . وأن ما إذا ال ال ا يه 
عن السيطرة على النهج فى التفكير إلى حدوث حالة من 
الحمود اأسياسى . وإلى وقف محادثات القاهرة . وريما 
بؤدى إلى العودة إلى عهد الاننفاضة . 

وحقا فإن تنفين الاثفاق مع الفلسطينيين يتسبب حتى 


الآن فى الاحساس بخيبة الأمل , إن إن الفاس طينيين لم 
ينجحوا فى السيطرة ة على توجهات الشارع الفلسطينى 
الرافع لرايات الجهاد . وقد دكفى المرء التوجه للعرض الذى 
قدمته جامعة ببس زبت عن مقتل نحشون واكسمان 
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عل مسمار 


١‏ الى" ال/ةةها! 


بسراتدل زامير 


للاحساس بالرعب من وجوه المشاهدين والممثلين على حد 
سواء . 


ومع هذا يعد اتفاق أوسلو من أقضل الخيارات الذى كان 
من الممكن تنقيزها بالمقارئة بكل الخيارات المطروكةء كما 
أن نثائجه لاتقدر بمال .ويكفينا أن نتذكر أنه من بين هذه 
النتائج تحقدق السيلام مع الأردن » وكطوس العلاقات مع 
الدول العربية المعتدلة , وإلغاء المقاطعة العربية. 

وفى ظل الوضع الراهن ليس هناك أى بديل لعرفات فهو 
الوحيد المؤهل حاليا - هذا إذا واتثه الشجاعة - لدقع 
مسيرة ة السلام ؛ ولكن لاشك فى أن قائد منظمة التحرير 
القلسطيئية يجد صعوية فى القيام بمثل هذا الأمر خاصة 
وأن حماسن والجهاد الاسلامى مازالا بسيطران على 
مجريات الأمور فى الشارع ا وأن يبدى عرفات 

مازالتا مكبلتين بالاغلال , كماأنه لميتنجح فى قمع 
المتطرفين خوفا على حياته . 


والسؤال الذى يفرض نفسه حاليا هو :هل أن تتقيد 
اتفاقية اوسلو أى الإنسحاب القورى من المدن المكظة 
بالسكان الفلسطيئيين سيخدم عرفات أم حماس ؟ ويدكننا 
أن نتساعل أدضا :هل أدىئى انسحاينا من غزة وأريحا إلى 
حدوث تقدم فى مسيرة السلام م أدى إلى عرقلته :واعتقد 
أن انسحابنا أدى إلى دقع مسيرة السلام فقد أصيحت غزة 
عاصمة موه قته قته للدولة الفاآسطينية كما أن عرفات يقيم حاليا 
بها : ويسعى لقرضن سيطرةه عليها : .هذا بالزهم من أنه لم 
بحرن نجاحا محدودا! . 


وإذ بدتساعل البمعض عما إذا كانت الجحماعات الأصولية 
فى غزة وأريحا قوية أم ضعيفة ؟ فإنه من الصعوبة بمكان 
ابحاد إجحابة قاطعة ع هذا السؤال . وترى بعض 0 
الفاسطينية وثيقة الصلة بياسسر عرفات أن متطرفى حما 
بثيرون ضحة كبيرة من خلال المظاهرات التى يذظمونها ؛ 
وإطلاقهم للرصاص الذى يتسيب فى ازعاج الإسرائيليين » 
ولكنهم فى واقع الأمر مثل اللعبة الفارغة التى تتبسر 
ضوضاء ضخمة حينما يحركها البعض . 


ومرى آخرون أنه كلما سيسرع ع الفاسطينيون فى تولى 

المزيد من المسكوليات فإدهم سيتغلبون فى ذهاية المطاف 
على كافة الصعاب التى يواجهوذها بالداخل . كما 
سينجححون فى اقناع قادة الجهاد الاسلامى بالتعاون معهم 
وبتحمل ال مستولية سواء من خلال التصريحات الثتى يدلون 
مها أو صن خلال أعمالهم , كما ستندمج سائر المدظمات 


الارهمابية تدريحيا فى إطانر السلطة الذاتية .وبري أصحاب 
هذا الراى أنه من الضرورى الانسحاب الآن من المدن 
العربية المكدظة بالسكان : والقاء المسكولية على عادق 
منظمة التحرير الفلسطينية , والاسراع نحو درب التسوية 
الدهاتية . 


واعتقد أن الحل الثانى اقرب إلى العقلانية حيث إن عدم 
تواجدنا فى كبرى المدن الفلسطينية , ودذوقف الدوريات 
الاسراكيلية عن التجول فى الشوارع والطرقات واختفاءها 
غن اعرن الخواطدن الفاس طينيين . وتوقفنا عن التدخل فى 

شؤونهم سيقال تدريجيا من درجة تمردهم علينا 

إذا وقعت أية مواحهات فى الداخل فى أوساط الفاسطينيين 
ووصلت إلى درجة تبادل النيران أى كما حدث فى غره 
فستتولى بعض الحهات العريية مهمة الوساطة يغرض 
اقران السلام , كما ستتضاءل تدريجيا مرارة الاحساس 
بالاحتلال .ومن المحثمل أن تذضم التيارات المعتدلة فى 
حركة حماس إلى مؤسسات الحكم الذاتى ء وعندتذن لن 
تعمل هذه الحركة على إذكاء روح الارهاب . وإنما ستعمل 
على قمعه ذظرا لآذها ستشارك فى تحمل المسكولية .ولن 
تخسر إسرائيل فى مذل هذه الحالة شيئا . وانما ستحقق 
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وإذ يتساعل البعض عن وضع ال مستوطنات الإسراتيلية فى 
الضفة الغرية . فاعتقد أنه فى غداة الانسحاب من المدن 
الفاسيطينية . وبعد ان نقوم بتامين طرق المواصلات إلى 

غالبية المستوطنات فمن الضرورى أن نبدا بقدر كبير من 
العزيمة فى المباحثات الخاصة بالتسوية النهائية وأن 
نعمل على إزالة المستوطنات من الضفة . ورسم حدود أمنية 
معقولة . وأن ذكون القدس الغربية عاصمة لإسرائيل . وأن 
تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين . وأن تخضيع 


الاماكن المقدسة للاشراف الدولى . 


ومن اللمتداصور أن قيامنا يتتقفيد الاتفاقيات مع 
الفلسطينيين سيخدم مصلحة إسرائيل ؛ وسيزيد من سرعة 


المسيرة السياسية , وسيجبر الفلسطينيين على الامساك 
بزمام الأمور وقمع العتاصر المتمردة فى أوساطهم .كما 
ستضطر القيادة الفاسطينية إلى مواجهة المظاهرات 
المعادة لعرفات التى تخرج فى نابلس . وجئين ؛ ووام الله 

حيث إن الارهاب دهدد هذه السلطة أكثر من أية جهة أخرى 


وكما هو معروف فإن عامل الزمن فى هذه المسيرة على 
قدى كبير من الأهممية حيث إنه كلما يمضى الوقت , وكلما 
تنتخيط دون القيام يأى شئى يذكس تتزايد حدة الغفضب 
والكراهية لنذا .كما أن الدوائر المقرية لعرفات ت تتشكك فى 
دوايانا منذ زمن بعيد . ونتصورن أننا لانعدرم الادسحاب دن 
الضفة , وأن كل ماقمنا به لايتعدي حدود الإنسحات من 
غزه واريحا الذى حصلنا قى مقائله على السلام مع الأردن 2 
والغاء المقاطعة العربية .ومن المدصون أن الاحساس 
بالياس من هذا الاثفاق الذى كان من المقرر تتقفبده مند 
خمسة اشهر سيدقع الكتبسرسن إلى أحضان حركدتى حماس 
والحهاد الاسلامى اللتين لاتثقان فى اليهود . 
وبالرغم من أن الارهاب لم يثوقف بعد قلا بشعر أحد 
منا بخيبة الأمل لخروجنا من غزة واريحا . ويمكننا تصور 
أننا لن نشعر بعد ستة اشهر بالأسى لخروحنا من الضفة ,2 
ولن نفتقد كثيرا قيامنا بتلك الدوريات فى شوارع نابيلس 
وجنين والخليل , ولندع الفلى طينيين يديرون شؤوتهم دوز 
تواجد الحئود الاسراتيليين .ونتصوىن أن خروحنا سيدفه 
السلطلة الفلسطيتب» للامسشاك رسام الأمون » وفرض 
سيطرتها .وقد اشيثت تحرية غزة - أريحا مدصداقية هذا 
التصونر 0 


عراقيل على طريق الاتفاق النهائى 


ر 
ها" /عوةا 


قى غضون أقل من اسبوعين . سيعقد فى القدس مؤتمر 
سبق أن ثم تأجيله عدة مرات ,. وسيكون ركيس 
الوزراء اسحاق رابين ضيقا ليوم كامل على رئيس المدينة 
ابهودا! أولهمرت .وهذا الحدث سوف يرمن , فى الحاضر على 
الأقل . إلى نهاية رسمية لفترة من العلاقات المتوترة بين 
الرجلين .وقد بدأ هذا العوتر يه ارق اي عام 
فور توقيع رابين وعرفات عد ى اتشالييات اوسا و 
الانتخابات الدلدية , عندما انتصر ابهود! أولمرت على تيدى 
كوليك .اثناء ثلك المعركة الانتخابية حذر رابين مواطنى 
القدس من اختيار مرشح اللدكود .اكد رابين انذاك أن من 
سيصوت لصالح أولمرت ؛ فانه يصوت ضن السلام . 


منذ ذلك الحين يبدو أن ركيس الوزراء قد غيس رأيه فى 
ركبس المدينة . وغم ان اولمرت لم يغير وأيه فى اتفاق أوسلق 
الذى مرى فى الاتفاق كارثة للدولة دل انه قام خلال الفثرة 
القصيرة لتولى مدصيه يتصرفات اكدت أكتس من مرة صدق 
تحدير رابين .مثلا . عندما ساد مشروع عضو منظمة 
حوش أموديم الحاخام بنى الون , لانشاء مدرسة دينية فى 
اأطريق المؤدى إلى جبل الزيتون , فى الموقع الذى خصص 
لانشاء مدرسة عربية , وعندما) لنائيه . عضو حزب 
المفدال شموكئدل ماكير . الى دصف نفسه بالوصى 

جماعات الضشغط العاملة يمختلف الطرق والأساليب لشراع 
منازل فى الحى الاسلامى واخراج مواطنيه من العرب ؛ 
وعندما)ا وضع خدمات البلدية ومواردها تحت أمر خيمة 
الاحتجاج الذى اقامتها مستوطنات ااضفة الغربية وغزة 
امام مشر الحكومة .ويخاصة عندما وقف فى شرفة بميدان 
دسيون - دوم وصول عرفات لغزة - وتحته يافطه كبيرة 
مكتوب عليها ( الموت لعرفات ) على رأس مظاهرة كبيرة 
آنتهت بالعدذق الشريد ضد الفلسطينيين مواطنى القدس 


رغم كل هذا . ورغم ضغوط اوولمرت لتقييد نشاط " بيت 
الشرق 'ومنظمة التحرير فى القدس , فقد شهدت علاقاته 
مع رابين فى الاسابيع الاخيرة نوعا من الحرارة .ققد بدأ 
رئيس الوزواء فجأة - ويعدما كان يتجاهل رئيس المدينة 
فى الماضى - يدعوه إلي الاحتفالات الرسمية والاجتماعات 
السياسسة والامنية الثى تتناول شئون القدس .فى بداية 
مؤتمر القدس للأعمال الذى انعقد منذن شهر , القى اولمرت 
خطابا محيرا . ولم يكن سوى أنشودة تمجيد وتهليل 
لرابين وزعامته . 


ان التقارب بين رابين وأولمرت لبس مجرد تقارب بين اثنين 
من السياسيين . ومعناه لا يقتصر على محال المكائد 


ارييه ديان 


السياسية .ان لتقارب ركيس الو زراء ورئكيس بلدية القدس 
أحد اقطاب الليكود والمعارض الشديد لعملية اوسلو , : له 
أدضا مغزى سياسى عميق .يعتدبر اولمرت من الشخصيات 
الذكية حدا ٠‏ وصاحب فكر وأيضا من الخيثاء فى حزيه . 
وكان التكتيك الذى قر أن بعمل به بعد انتخابه لمنصيه , 
بعد فتثكرة قصيرة من توقيع اتفاق المبادئ مع منظمة 
التحرير . كان واضحا واثئقا وكائت وجهة نظره تسم 
بالحكمة .لقد ادرك وئيس المدينة انه بمقدسر وشدة ازمة 
القدس , إفشال العملية السياسية كلها .وسوف يحاول 
أولمرت ان يفعل ذلك . ولكن بدون ان يخرج - ولو دصورة 
غبر بارزه - عن مهام مدصيهة واطان صلاحياته كرئيس 
لبلدية القدس .هذا بالضبط مافعله إلى الآن, وهذا 
بالضبط مايفعله الان أدرضا .أما السؤال الملح حقا فهو, 
لماذا يتعاون , حقا اسحاق رامين مع إدهودا أولمرت ؟ 


يتضمن برنامح حولة رابين فى القدس , والذى تم اعداده 

فى مكتب اولمرت ووافق عليه مكتب رئيس الوزراء ‏ زيارة 

ثلاثة مواقع ركئسية .من الاصعب إن ندصدق انهم لم 

او فى مكتب وئيس الوزراء حقيقة ان هذه المواقع 
كثة تقع خارج الخط الاأخمس . : 


أهم هده المواقع هو ذلك الذى دسمية الاسرائيليون همرحوما 
(اى جيل حوما ) بيدما دسميه القلى مارالياس . 
هناك على أطراف الطريق الذى يريط القدس بالخليل وبيت 
لحم . وبالفعل مع كل الجزء الجنوبى للضفة الغربية .تدذوى 
وزارة الاسكان انشاء حى يهودى ضخما ‏ يتضمن المشروع 
فى مرحلته الاولى اقامة مابين ستة الاف إلى سبعة الاف 
وحدة سكنية .ويقولون فى مكتب وزير الاسكان بنيامين بن 
اليعازن . ان اعمال البنية الاساسية ستيدا فى منتصف عام 
11406 .ويعتس هذا الح ى السكنى نواة المشروع الاسراكيلى 
الذى تحدثت عنه مبحفة الوالشتطن موسيت فى تحقيق لها 
» وهو المشروع الذى يهدف إلى افراغ ماتعهدت يه اسرائكيل 
فى اتفاقيات اوسلو من كل مضمون فى اطاى مفاوضات 
الدسدوية النهاتية حول مستقدبل القدس . 


وقد اطاق الفلسطينيون التحذيرات . يقولون فى منظمة 
التحرير ان انشاء هذا الحىٍ امم فى جيل وها 


لقد ولدت فكرة انشاء هذا الحى السكنى , الذى سيفصل 
بين فلسطيتي القدس وعن فاسطينى جتوب الضفة الغربية 
» فى 0 0 اريكيل شارون مذصب ونس 


الذى وقع على اوامسر مسصادرة الأراض لبناء هذا الحى 
السكنى .وكانت هذه الماصادرة قد حمدت حدى الاسبوع 
الماضى عقب قرار المحكمة العليا, الذى بحث الالتماسات 
الذ ى تقدم بها اصحاب هذه الاراضى 0 


عن نيتهما بتعجدل تنفن هذا المشروع 


فى حديث ادلى به لمجلة كل هعير (كل المدينة ) التى تصدر 
فى القدس , قال فيصل الحسيذى 'ان بناء مستوطنة فى 
جيل حوما يتعارض مع اثفاقيات اوسلو خشقري هذه 
الاتفاقبات عدم بناع مستوطنات جديدة فى خلال الفكرة 
الانتقالية .كذّلك يتناةض بناء توطنات هناك مع روح 
الاتفاق الذى وقعته اسراتيل مع الولايات المتحدة . ومع 
القانون الدولى .إذا تم تنفيد هذا المشضروع . سسسدرك 
الجمهور الفلسطينى , انه ليس للزعماء الذين وقعوا على 
اتفاق اوسيلو , اى تاثير على مجريات الاحداث .اذا حدث 
هذا سوف ضطرون إلى استكمال المفاوضات مع الحركات 
الآخرىي .مع تلك الذدى تؤمن الآن ايضا بالصراع المسلح . 


فى خضم الضجة التى وقعت حول فرض ضراكب على 
البورصة , لم ملتفت احد لهزه القضية الهامة جد! ليس فقط 
فيما بيتعلق بالعلاقات الاستقيبلية بين أسسراكيل 
والفاسطينيين وائما اديضا من المنظور الضيق جدا ا متعلق 
بمدسثتقدل الحكومة الحالية .فالتفكير الذى سيطر على 


مهندسى اتقاق اوسلو , عندما أحلوا بحث قضية القدس 
إلى أن يحين موعد مفاوضات الدتسوية النهاتية كان تقكيرا 
ساذجا ..فقد قالوا لانفسهم إن بحث قضية القدس الان من 
شانه ان ينسف كل العملية السياسية .فخلق واقع من 

السلام أقو التعايش فى الضفة الغربية سوف دساعد 00 « 
خلال خمس سنئوات , على ابجاد الحل المناسب للقدس , 
فالقضايا ال تبدو النوم حرجة جدا بالنسبة للطرفين , 
ستبدو وفتها أقل اهمية . وسيكون من السهل ايجاد حلول 


كع 0 كي ب ا جما 
امتنعوا عن وضع حقائق حديدة فى ذلك الجزء مسحل 
الخلاف بالقدس إلى ان دصل إلى المرحلة النهائية للدسوية 
.والا . سدصل الطرقان إلى مباحثات التسوية النهائكية - 
فيما لو توصلا إليها - ثم يكتشفا انه ليس هناك ما 
يتفاوضان حوله .من المعتقد ان الطريق المؤدى إلي 
التسوية النهائكية سوف يصبح مسدودا! قبل ذلك , أي فى 
مرحلة خلق حقائق جديدة .وهذا مايدركه جيدا يهودا 
اولمرت ؛ الذى يعجل جدا! بيناء ' جدل حوما ' وزيادة عدد 
الأحياء السكئية البسهودية الآخرى فى دين الشرقية . 
وهذا ما يفهمه كل من ياسس عرفات وفيصل الحسينى , 
ا انهما سوف يطرحان موضوع ' جيل حوما " 

ى اطار المفاوضات حول المرحلة الحالية لكتفيذ اتفاقيات 
او والسؤال الكبير هو . هل ادرضا "اسحاق رابين بدرك 
هذا ؟ 


بسين الا نتفاضة وال نتخابات 


الدماء الى سالت من جندى الاحتياط , الذى دخل 

دطريق الخطا وسط رام الله فى الوقت الذى كانت 
دسير فيه مظاهرة مسائدة لحركة حماس , لتؤكد صعوبة 
تنفين المرحلة الثالية فى الاثفاق مع الفلسطينيين, فنشطاء 
الانتفاضة القدامى وخلفاؤهم لم دستوعدبوا التحول النفسى 
الذى كان يجب ان يحدث فى الضفة الغربية بعد اتفاقيات 
أوسلو وحفل توزيع جوادز نوبل لاسلامء والذى كان يجب 
ان بغير هذا الموقف الأساسى صحيح ان الذين هاجموا 
الحندى كاذوا نشطاء حماس وليس فتح , ولكن رُعيم 
منظمة التحردر ياسر عرفات , هو الذى رفض ضغوط 
النشطاء فى اللحان السياسية بقفدح لانهاء الانتفاضة , 
وتغيير نشاط المذظمة إلى العمل المدنى - الحزيى؛ فى كل 


عل همشمار 


لف مل 


بنحاس عتدرىي 


مرة كانوا دلثقون معه فى غزة . أوضح عرفات بقوله ١‏ 
الانتفاضه لم تنته » وسوف تنتهى فقط بانتهاء الاحتلال ».. 
وكانت الملاحظة التى أبداها معلق التلفزيون الاسرائيلى - 
إبهودا يعرى - فى محلها . عندما قال انه لو كان عرفات قد 
القى خطابه فى حديقة البيت الابيض عند التوقيع على 
اتفاقيات اوسلو بنفس الصيغة التى القى بها خطابه فى 
حفل دوزيع جائزة ذوبل » كان هذا الخطاب سيحدث ثغييرا 
نفسيا عمبقا جدا سواء فى اوساط الاسرائكيليين وسوأو فى 
اوساط الفلسطينيين .وندون ان سلب عرفات حقوقه 
الهامة فى ان يقود الفلسطينيين إلى عملية السلام , من غير 
الممكن الا نذكر بأسدف , انه قد فشل فى استغلال كلك 


الفرصة التاريخية لتحويل اتفاقيات اوسلو إلى نقطة 
تحول حقيقيه فى علاقات اليهود والعرب فى «ارض 
اسرائيل: .كان الافتراض الأساسى يقول , ان تنفيذ 
المرحلة الاولى فى غزة واريحا سوف يؤدى إلى مثل هذا 
التغيير النفسى .ولكن لانه لو يحدث . سيصيح من 
الصعوية الخروج حاليا من قلب المدن الكبرى فى الضفة 
الغربيية دسبب استمرار الانتفاضة , عشية بداية تنفيذ 
المرحلة التالية فى اثقاقيات أاوسلو والقاهرة. نوعا من 
القلق ليس فقط لاسرائتيل بل وادضا للقيادة الفلسطينية 
فى الضفة , ولجناح ابو مازن فى فتح وللأردن . 


الاردن تريده فى غرة 


من المقبول تركين جوهر الخلاف بين الاردن ومنظمة 
وبالفعل ليست هناك فرص كبيرة فى ان تدذل الاردن 
والمنظمة حلبة الوفاق الحقيقى , قبل ان يتفقا على صيغة 
مشتركة لحل مشكلة القدس .ولكن زيارة قصيرة لعمان 
تؤكد . ان الخلاف عميق جدا . وهو يتعلق أيضيا باختلاف 
طبيعة نظامى الحكم .ريما من يذهب إلى عمان لأول مرة 
دلحظها من اعتاد على التنقل بين الضفتين .عمان هى 
مدينة نظيفة لدرجة نموذجية , وعبارة عن مزيج من مناطق 
الفيلات الفاخرة . من الطراز الذى نعرفه فى احبياء القدرس 
شوعفات وبيت حنينا من جائب , والمدينة العتيقة التى 
تنتسلق جبلا منحدرا . مثل الخليل من جائب آخر .ولكن 
الخبال فقط هو الذى بيرن الاختلاف على الحجدران 
الحجربة الناصعة لاتوحد شعارات الانتفاضة , ودتسبر 
الحباة بهدوعء والذظافه النموزجية تضفى جحوا من الهدوء 
والراحة . 


من الواضح تماما ان الاردنيين لايرغدون فى ان تتسلل إلى 
مدينتهم النفوس الفلسطينية الثائرة ولا ذلك المعدل 
العقصيب لحياتهم السياسية, وطالما أن القيادة 
الفلس.طينية لم ثيادى بوقف الانتفاضة , بالعكس . فهى 
تتصدى لمثل هذا الاتجاه داخل اللحان السياسية لمدنظمة 
فدح وفى احزاب أخرى مثل فداء . فلامحال للتعاون الفعلى 
بِينَ املك حسين وبين يامس عرفات .الاكثر من هذا . فمن 
أجل التصدى لخطر تسلل الانتفاضة إلى عمان .» سدسعى 
الاردن من اجل الا يتعدى عرفات قطاع غزة . حتى تحيط 
استمرارية انتشاره فى القدس الشرقية وفى الضفة 


الغريية .وفى هذا الحسسد تجد حلفاء فى شخص زعامات 
الضفة والقدس الشرقية . 
جذور مشتركه 


وفى القدس الشرقية أعطى فبصل الحسينى تموذجا 


لاستقلاليته المتزايده اكثر واكثر , حيث ادلى بتصريحات 
هامة عن الخلافات مع الاردن .فالحسينى بالدات , والذى 
ترتئبط شخصيته بتمثيل مشكلة القدس فى عملية السلام , 
اعلن منن اسبوعين فى عمان , انه يتقبل قيام الاردن بادارة 
الاماكن المقدسة إلى ان يحين دذطبيق التدسوية النهائية . 
وفى حديث ادلى به للمجلة الجديدة «الحياة الجديدة» اقدم 
على خطوة أخرى واكد على ضضرورة الخروج على الشكل 
التقليدى للقاءات مذظمة التحرير والاردن وانشاء اطانى فعال 
للتعاون متدضمنا "أدق التفاصيل ", ويتعامل بشكل 
مباشس مع الواقع .وقد شبه العلاقات الفاسطينية الاردنية 
بشجرة ذات جذوس مشتركة , تتشابك غصونها الواحدة 
بالاخرى . 


بعد هذا الكلام سافسر الحسينى للمشاركة فى القمة 
الاسلامية بالدار البدضاء » من أجل ان يتاكد إلى اى حد لم 
يبجحد كلامه قبولا لدى عرفات . 


اثناء المباحتثات التدضيرية لوزراء الخارحية المسلمين , 

طلب روتيس الداكرة السياسيةلمذظمة التحرير - فاروق 
القدومى - ان تعترف الدول الاسلامية بمذظمة التحرير 
كمسكول عن ادارة الاماكن المقدسة فى هذه المرحلة .ويهمنا 
هنا ان نرى , إلى اى حد لم ينجح القدومى فى التخلص من 
مواقفه القديمة . حيث انتقب منذ شهر ياسر عرفات ؛ لائه 
بادر بمعركة لا لزوم لها مع الاردن بسبب قضية القدس , 
وفى توقيت غير مناسب .على كل حال لم يكن الحسيدذى 
هو الوحيد فى موقفه .ففى عمان اقيمت ندوة اقتصادية - 
سياسية تحت رعاية ركيس الوزراء عبد السلام المجالى , 
حول التنسيق بين الفلسطينيين والاردن .وكان من المهم 
المقارنه بين ماقاله مسكول السلطة الوطنية الفاسطينية 
بِغْرة - الطيب عيد الرحيم - وماقاله زملاؤه من الضفة , 
منهم المسكول بمؤسسة التنمية الاقتصادية الفلس طينية 
الدكتون ستمسر عبد الله والدكتور زباد ادو عمر المحاضصير 
بجامعة بيرزيت .فبنيما تكلم مستول الساطة الفلس طينية 
عن "مواصلة النضال "الفاسطيدى واعرب عن امله ان 
تواصل الاردن - وهم توصلها لاثفاق نهائى مع اسمرائدل . 

المحافظة على علاقة الذضال مع الفلسطينيين , إلى أن 
يحقق "الادطال "حق تقرسر المصير ياقامة دولة عاصمتها 
القدس , استخدم زميلاه لهحة آخرى ومجموعة تشبيهات 


عريقات لم يحضر للقاهرة 


تكلم الدكتور ادو عمرو بالتفصيل عن المصاعب الذى 
تعترض العلاقات بين الفلسطينيين والاردن » وتجدر 
الاشارة إلى أنه وضع مشكلة القدس فى اطار المشاكل 
الثانوية . وليس الرئيسية .فالمشاكل الرئيسية فى رأيه هى 


قرار حامعة الدول العربية الذى يعترف بمنظمة التحردر 
كممثل شرعى ووحيد للفلسطينيين , وبيان الانفصال عن 
المناطق . الذى القاه الملك حسين اثناء المقاطعة , والاتفاقان 
اللذان وقعهما الفلسطينيون والاردن مع اسرائيل .وقد 
أشار عن حف . إلى انه بدون تنسدق بين الأطراف الثلاثة , 
هناك خطورة على تتقيذ هذه الاتفاقيات جمعيا وفى رأيه , 
ان جميع القضايا الاستراتيجية - مذل اقامة دولة 
فلسطينية وحل مشكلة اللاجتين اما بالعهودة اق 
بالتعودضات - ليس بها تعارض فى المصالح بين 
الفلسطينيين والاردن . 


اننا لم نعلم بعد كيف انتهت هذه المحاورات . ولكن من المهم 
أن نلفت الذظر هن شارك فيها , رجال ابو علاء من اللمؤسسة 
الافتصادية الفاسطينية وهم فى اغلبهم ينتمون إلى جناح 
ابو مازن , وشركاء درب للحسيذى . 

يمكن القول بان تلك الندوة لم تكن الاتعبيرا عن 
الضرورة التى تكلم عنها الحسينى , بانشاء اطان مباشر 
وتفصيلى للتنتسيق مع الاردن .وهناك زاوبة آخرى فى تلك 
الصورة , فى الزيارة الى قمت بها لمكاتب اللجان السياسية 
فى رام الله . لفت ذظرى جزء من صحيفة دتصدر فى القدرس 
الشرقية معلق على لوحة الاعلانات , به اشادة بالتعاون مع 
الاردن .وكان كلام الطيب عيد الرجيم يمثابة خروج عن 
المناخ العام فى الندوة .فقد اتضح ان فاسطينى الضفة 
يحاولون ايقاف مبادرة السلطة الفلسطينية التى تهدف إلى 
الدخول فى مواحهة مع الاردن . 


فذاكقمروى لكرج رقيطة وشفل طاشن نهذ [الوضوع 
وهو. غياب الوزير الفلسطينى المسئول عن الانتخابات - 
صائب عريقات - عن المبا حثات مع الوفد الاسراكيلى فى 
القاهرة. عشية استتناف المحادثات أوضدح ان الفلسطنييين 


سيؤجلون سفرهم إلى القاهرة لمدة اسبوع , احتجاجا على 


تصريحات رابين حول عرقلة خروج الجيش الاسرائيلى من 
مدن الضفة الغربية .الا انه اتضح فيما بعد ان الوقلد 
الفلسطينى قد ساف باأكمله , وبدلا من عريقات شارك 


اذن » يجب أن شبحث عن سبب تغيييه , ويبدو ان الاممر 
متعلق بالاعتراض داخل الضفة الغربية على مشروع 
الانتخابات الزى تقدمت به السلطة الفلسطينية الى 
إسرائدل . 


مشروع بديل 


قامت مجموعة من الاكاديميين - السياسيين بالضفة 
الغريية . ومنهم الدكتور زياد ابو عصرو . بوضع مشروع 
آخر للانتخابات يختاف عن مشروع السلطة الفاسطينية 
فى نقاط هامة .فى حين يعتمد مشروع السلطة الوطنية 
على انتخابات اقليمية , نجد ان المشروع البديل يتكلم عن 
انتخابات دسبية , مثلما هو الأمر فى إسراتيل . 

فى الاسبوع الماضى اقيمت فى نابلس ندوة عن مشروع 
الانتخايات , ودافع الدكتور عريقات بحرارة عن مششروع 
السلطة الوطنية .قبل ذلك , واثناء زيارة لواشطن . سمع 
نقدا عنيفا على هذا المثشسروع من رئيس جماعة الضغط 
الفاسطينية يالولابات المتحدة .يحتمل ان بكون قد هضم 
هذا الكلام , عندما دشنت لحظة ١‏ بين الضفة والقطاع , 
حيث يسائد الشتات الفلسطينى قيادات الضفة . وليس غزة 
قرو عريقات العودة إلى مولتقته السياسية: اى لقبادات 
الضفة الغربية .لم يكن لتغيب عريقات فى القاهرة اى 
تاثير, لان الصورة فى الضفة لم تتضح بعد . 

وبالتالى ليس من الممكن التوصل إلى اتفاقات فعليه مع 
السلطة الفاسطينية .فهناك موضوعات هامة مطروحة مثل 
اعادة الانتشار من حديد ليبس ققط للجيش وائما ادضا 
للمستوطنات 3 


نظرية جا .. الغباء السياسى 


597 اخراج قوات جيش الدفاع من التجمعات السكائية 

لاف الفا مرطينية واجراء انتخابات للمجلس الفاسطينى 
مصلحة اسرائدلية واضحة, وتاجيل هذه الانتخابات 
سيؤدى إلى اضعاف سلطة مدظمة التحرير وتعزيز القوى 
المتطرفة .وبرجع الامتناع عن اخلاء المستوطنات السياسية 
1 ى دظرة تاريخية مزدوحة للمناطق العربية .فترسيدخ 
المستوطنات فى قلب التجمعات السكانية وقطوير شبكة 
الطرق وتوسيع اعمال البناء تعتدر بمثابة اعلان ضم فعلى 
وحماقة سياسية , قد تؤدى إلى دسدف العمليه كلها .يدرك 
كل من الجمهور وحزب العمل ان نهاية المطاف ستؤدى إلى 
2 0 فلسطينية والفصل مين الشعيين ا.وعلي هذا 


لم ديصل لاحهزة الاعلام تقاصيل استمرار تطببيق أعلان 
المسادئ فى اوسلو واتفاق القاهرة, باستثناء بيان الجائب 
الفلسطيدى بعدم الموافقة على اجراء انتخابات قدل خروج 
حبش الدقاع من مدن الضفة الغربية . 


وتشهد البلوماسية السرية على وحود مصاعب فى احراز 
ل 6 ا حائب اتفاقيات 

.لقد حان وقت اعادة الذظر فى عدة جوائب فى 
20 المبادئ الاسرائبلى - الفاسطينى , وبخاصة من خلال 
تقدير العوائق النفسية والسياسية التى تلوح فى افاق 
العملية السياسية , وأى تجاهل لهذه العواكق من شانه أن 
يعرقل اى تقدم فى تطبيق اعلان المبادئ .واى عقبات تحول 
دون احران تقدم يعنى وجود خطر نُسف التسوية كلها . 


من الخطا . ان الفخ الكامن فى التفاوض بين اجراع 
انتخابات الكيان الفاسطينى وبين اخراج قوات الْجِيش من 
التجمعات السكانية واعادة دتوزيعها من جديد ,. من أجل 
ضرورة المحافظة على امن ال مستوطنات (والتى بقول رابين 
نفسه عذها اذها تمثل عيتا أمنيا), ينبع من عدم التميير 
المسيق للمشكلة اثناء المفاوضات حول ا الاتفاق زائه . 

دل ويحتمل ادضا ‏ وقد سيق ان حدث هذا . ان هذه العقبة 
لم تكن خفية عن انظار المفاوضين حول اتفاقيات أوسلو 
والقاهرة . ولكنهم ادركوا جيدا ان اى محاولة حتى لبحث 
افكار حل ممكن للمشكلة » لن تحظى بموافقة أصحاب القرا 
ر.لقد جاء ادضا فى وثيقة اعلان المبادئ , ان الدسويات 
الانتقالية تمذل جزءا لايتجزا من عملية السلام ككل , 
ولكنها لاتحدد موقفا بالنسبة للتسوية النهائية (انظر 
وثيقة عملية السلام فى الشرق الاوسط ص ؟١‏ ) . رغم ان 
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باروخ بن اربيه 


دواكر غيسر قليله فى الحكومة وفى حزب العمل تدرك , ان 
ذهابة المطاف لعملية السلام الاسراتيلية - الفلسطينية 
ستكون اقامة دولة فلسطينية , الا اننا لاتحد اى شىئى يعبر 
عن هذا فى الريط بين نهاية العملية وبدايتها. مثل هذا 
الارتباط يعتبر مصلحة اسراكيلية واضحة , لأن الخطوات 
النسياسية الاساسية فى أية عملية سلام تاريخية ذات اثار 
استراتيجية طويله الادل . نجد أن الخطوات المرحلية تنبع 
من حقيقة الهدف النهائى سواء بالخير أو بالسوء هناك 
علاقات واعراض واضحة للحماقة السياسية حسيما تؤكد 
المؤرخة بربارا تُوخمان فى كتابها «استعراض الحماقة.. 

كتبت تقول . انه بدون اختلاف فى المكان والوقت , يمكن ان 
نلحظ ظاهرة الحكومات الى تسلك سياسات تتعارض مع 

مصنحتها هى نفسها .والسؤال الذى لايبدو أن له اجايه 
هوء لماذا يتصرف الذدن يتولون مناصب رفيعة فى بعضص 
الاحيان بشكل يتعارض مع المنطق . وعلى النقيض من 
ا مصلحة الزاتية الواضحة؟. عندما كتب هذا الكلام , منذ 
اكثر من عشسر سنوات , كان لايزال من ا ملستحيل وقتها 
التنيؤ بالوفاق الاسرائيلى - الفلسطيدى . والذى يستلزم 
تحقيقه وتطبيقه. وفى مرحلة مدكرة » خروج قوات حجيشس 
الدفاع من المناطق المكدسة سكائيا (وليس فقط من قلب 
الموت ) . ولايمكن لهذا الشرط ان يتم يسبيب التخوف من 
اخلاء المستوطنات لأسباب سياسية وابددولوحية , والثتى 
تعرف ادضما باسم "مشاكل امنية . "والمقصودن هنا ضرورة 
المحافظة على أمن المستوطنات . التى يمثل وحودها فى 
اماكن معينة وبشكل عكسى عبتا أمنيا يتعارض مع 
الملصلحة الاسرائيلية الماذا يرفض رابين تحريك 
المستوطنات , حتى لو كان يعترف ياتعدام اسهامها فى 
الامدن . لاسياب شكليه (فض المرحلة الإنتقالية لذن بيثم نل 
المستوطنات من مواقعها). فهل فى مقدوره أن يج اغلبية 
تسائده فى موقفه داحل الحكومة ؟ 


يتمين السلوك السياسى لحزب العمل بكافة أجنحته 
وتياراته . مند ل عام 917 , بالخلافات البارزة فيما يتعلق 
بالمناطق د«المحتلة:. فقد زرع ايجال الونن حقيقة وجود 
مستوطنه كريات اربع, وهى المبادرة الى ولدت بمرور 
الوقت مايسمى با امواقع الخارجيبة (اى نقاط استدطائية ( 
فى قلب مدينة الخليل .وهكذا تصرف الون ضد أهم مبدأ 
فى المشروع المسمى يأسمه , الا وهو عدم اقامة المستوطنات 
في قلب التجمعات السكانية العربية .اما موشى ديان - 
والذى تعهد منذ البداية باسم بيجين لممثل السادات » حسن , 
التهامى , بالجلاء عن كل سيناء مما حرك عملية السلام مع 


ممس ,2 قال فى حينه فى اجتماع لحزب رافى بعد فثرة 
قصبرة من حرب دونيو ان المناطق التى ثم احتلالها هى 


متنفس حياة 'لدولة اسرائدل .وبناء على ذلك يجب 
التخلى عن صيغة الانسحاب من المناطق التى احتلت مقابل 
دسويات سلمية (دافان ١1970/415١).ولن‏ نذكر أقوالا 
معروفه حيدا للجماهير , مثل القيمة الأمنية لشرم الشيخ , 
حتى وا ولو من غير سلام .ومواقف حجولدا مائيس تجاه 
التنازلات الاقلسمية مقابل السلام معروفه .مقولتها «ليس 
هناك شعب فاسطينى» تعد تعبيرا ملخصا ١‏ لما يسميه 
البروفيسور هرس جود» رفض الاخرين . وسيب الذزاع 
الاسرائيلى - الفاسشطيثى هو عدم الاستعداد للاعتراف 
بالوجود السياسى للطرف الآخس .بهذ! المفهوم فان 
اثفاقيات اوسلو جددرة بلقب «طفرة.. 


ان الازدواجية فى مواقف حزب العمل بالدذسية للمناطق 
العريي عامة والضفة الغربية خاصة ,. حيث انقسمت بين 

لجناح المتشدد (احدوت هافود! ورافى) والجناح المعتدل 
0 ماباى التاريخية) خلال ال /٠ا”؟‏ عاما الاخيرة هى 
السبب فى مواد كلمتين ذاتى رثين أمنى "العمق 
الاستراتيجى 'و "العمق الاقلدمى "و "الحدود الآمنه " 
وحدتى "الحل الاقليمى - "كلها اسماء شفرة تخقى وراءها 
أمنية قلبية بالاحتفاظ بالمناطق المحتلة (أو اغلبها) وان لم 
يكن . فعل, ى الاقل الاحتفاظ بها والتخلى عنها فى آن واحد . 


0 وضمن الموضوع المطروح هنا يحب ان 
تزكر أوتيقة كا ى "التي اندي عليه كدت كرت العمل 
فى سبتمير +11 )قبل حرب اكتوبسر بشهر, وهى الوثيقة 
التى اهتمت بتوسيع الاستدطان وزيادة حجم الاستثمارات 
الصناعية فى المناطق العريبيية .وتختثالف الاراء حول 
مساهمة وثيقة جاليلى فى نشوب حرب عيد الغفران . 


نظرا لخلفية الترية الفكرية - الايددولوجية التى تربى فيها 
اسحاق رابين . وهى من الجناح الذى خلق فكرة ارضص 
اسراتيل الكدبرى , فمن السهل ان نتفهم دوافع تخوفه من اى 
عمل مرتبط بالجلاء عن ااستوطنات (اى التنازل الاقليمى 
مشكل عام), حتى لو كان ذلك نتاج المذطق السياسى والامتى 
. المتعلاق بتنفين المراحل التالية لاتفاقيات اوسسلو والقاهرة . 
00 . مهما كانت عميقة ومغروسة 

ى خلفية سياسية وابديولوجية ٠‏ فاذها ا 
والذى اعترف هو نفسه بأهميتها إلقد 2د ى كتاب يريارا 
تودمان دان ظاهرة الحماقة السياسية دن مرتدطة نعهد أقو 
بمكان». انها ظاهرة موجودة فى كل زمان وموقع وهى غير 
مرئبطة دطببعة الدظام الحاكم أو بالنظام الاجتماعى 
المعمول به .أنها ظاهرة موحجودة بالتساوى سواء فى 
الذظام الديمقراطى , ٠‏ وهى لاتخص طبقة بعينها أي شعيا 
بعينه .فالسياسة المصاية بالحماقة يجب ان تفى بكلاثة 
. شروط :ان تبدو نتائجها السلبية فى حينها (وليس بعد 


وقوع الفعل). وان يكون لها طريقة عمل بديلة » وان تكون 
السياسة السائدة سياسة مجموعة ولبست سياسة قرد» . 
وحسبما نتلاحظ , تجد ان الشرط الاخيس غير حيوى 
لوضوعنا . كما انه ليسس هناك مؤيدين للاعتقاد بان 
٠السياسة‏ التى تساكها جماعة تتمتع بذوعية افضل كثيرا 
من تلك التى ينتهجها زعيم أوحد . 


كما هو معروف فان محادثات القاهرة حول استمرار 
تطبيق اتفاق اوسلو سوف تتركن على تنفين المرحلة الثانية 
للائتفاق , بما فى ذلك الانتخابات السياسية فى الضفة 
والقطاع وشروط اجرائهاء اى أخراج قوأت جيش الدفاع من 
داذل التجمعات السكا نية الفاسطينية .وقد دوقف تنفيد 
هذه المرحلة لسيبين اساسيين .أولهما: كزايد الارهاب 
الاسلامى الحماسى , وهو ماكم اعتباره عجرا من باسسر 
عرفات فى التصدى للارهاب . وان مسئولية ذلك تقع عليه . 
ثاندهم): الاكتشاف "المفاجع ', بان البند الوارد فى اعلان 
المبادئ والذى يقول «عدم التطرق خلال الفثرة الانتقالية 
للقضايا الثى تنتمى للتسوية النهائية من بينها القدس 
وال مستوطنات» غير قادل للتنفيذ بسبب توسيع المستوطنات 
دواسطة اقامة اسواى وأعمدة اثاره . وشق طرق واعمال 
البناء . بهدف واضح لخدلق حقادق تؤثر على التسوية 
الذهاكية يخلق الارتباط الضرورى بين احراء انتخابات : 
حرة وديمقراطية "وبين خروج قوات الجيش من المراكن 
السكانية, فخا لايمكن إدطاله بدون اخلاء المستوطنات فى 
قلب الخليل , وفى قطاع غزة وفى الضفة الغربية , التى ل 
ركيبس الو زراء انها بحاجة إلى تأمين من جانب قوات 
ان . وهذا أمر يحول دون احران اى تقدم فى تطبويق 
ق* 


الا يتناقض احراء الانتخابات فى المناطق بدون خروج 
الجيش من المدن مع الملصلحة الاسراكيلية ؟ - اى محاولة 
لفرض اتفاق اوسلوء وهذا الاتجاه بدا يظهرء. ستنحعكس 
على نتادج الانتخايات . وأضعاف عرقات سبياسيا . وثعاة 
قوة الدوائر المتطرفة وتزايد عملبات الارهاب .اما القول 
المنسوب لرابين نفسه»ه بان الكبان الفلسطيدي لصن طرها 
باقامة نظام ديمقراطى . لدست مقبولة لسيبين : 


أولاء طبقا للب * فى اعلان المبادئ . ستجرى انتخابات 
حرة وفقا لمبادئ ديمقراطية . 


ثانيا 2« الانتحابات غير الديمقراطية تتعارض مع ااصلحة 
الاسرائتيلية . 


يبدو على الاقل طيقا لنظرية دتوخمان 8 أن البديل الوحيد 
للسياسة الحالية هو العمل طبقا للمصلحة الزاتية 
والسماح ماجراء أنتخابات حرة دون وجود عسكرى ؛ مع 
كل ما يستتبع ذلك. ان الالتفاف حول الاتفاق , مثل توسيع 

البنية الاساسية فى المناطق بشكل يؤثش على التسوية 


١ 


النهائية. من شانه تشكيل فخ سياسى ؛ ينطوى على شحنة 
متفحرة لها اكثر من مفهوم واحد 5 
تكتيك استراتيصس 


كان البروفيسور الراحل هركابى هو الذى رصد ظاهرة 
السياسة طبقا لاعتيارات صخ وكادي عناصر 
استرائيجية .وهذه ليدست علامة مميزة لحكومة معينة , 
وانما صى ظاهرة مروف على المشتوى السياي .ويحتمل 
ان مكون احد الاسباب لذلك مرئيط بالاسلوب السياسى 
المتبع فى اسرائتيل . حيث تعتمد الحكومة الاكتتلافية على 
اغلبية فى الكئرست وتتخد ن القرارات وفقا للأصوات. فى 
“اتفاقيات اوسدو والقاهرة وضح الاثئجاه بالامتناع عن 
تحديد الترتيبات الانتقافية وفقا للذهاية المذوقعة للعملية 
السياسية , ألا وهى قيام دولة فاسطينية .بمعدى آخر , 
تقسيم اقليمى وفصل بين شعبين وبين ثقافتين .وهناك رمن 
لهذا الإتحاه فى البشد رقم )١(‏ باعلان المبابدئ عن التسويات 


فل العفيد 


الانتقالية, جاء فيه ان المفاوضات الاسرائيلية - 
الفاسطينية حول التسوية النهاتية ستؤدى إلى تطبيق 
قرارى مجلس الامن ١47‏ و78 . 


لايمكن ايضا ان نشك فى الحكومة الحالية . وائها تذوى 
تطبيق الحكم الذاثى الفلسطينى وفقالمنظوي الليكود 
«والذى لم يقصد حكما زائيا أبدا» حسب صيفته فى 
اتفاقيات كامب ديقيد - فان اى صرف سياسى يقصد به 


عمليا ضم اقليمى فعلى - سواء عن طريق شق مجموعة 
طرق خاصة لخدمة المستوطنات وسواء عن طريق التوسع 
فى د الوحدات السكنية , إلى جائب عدم الوفاء 
بالتعهدات الخاصة باحراء انتخايات مجلس السلطة 
الفلسطينية طبقا للشروط الواردة فى الاتفاق , وكل ما 
دستتبعها كل هذه الأمون قد تؤدى لبس فقط لتحول غير 
مرغوب فى تنفين الحكم الذاثى , وائما ايضنا إلى حمودن 


لمئنة مز: ونشودا والسامرة 


4*4 


حاجى هوفرمان 


الصعوية بمكان أن يجد المرء ثعريفا أفضل لماهية 

الواقع السائد فى مذطقة الإدارة الفلسطيئية فى 
ا ذكره ركيبس 
المخابرات العسكرية اللواء اوري سجيا أثناء جلسة 
الحكومة بشاأن «لبننة غزة: وقد حل الوجوم على كافة وزراء 
الحكومة حين اسثتماعهم لذلك السيناريو المؤلم الذى رسمه 
ركيس المخادرات العسكرية رئيس جهان «الشين بيت» 
لطبيعة الوضع الذى من المتوقع أن بسود فى يهود! 
والسامرة فى حالة ما إذا استمرت المسيرة السياسية وفقا 
لما هو مخطط لها . 


وتتدح الخبرة المتراكمة فى غزة فرصة التكهن يما بشيه 
اليقين لما سيحدث فى يهودا والسامرة .ودطبيعة الحال 
فإن هذه التكهنات ستكون شديدة التشاؤم , » ويكفينا معرفة 
أن رئيس حجهاز «الشين بيت» لم يترددٍ أثناء حديته عن 
إخبار الوزراء صراحة أن قدرة أجهزة الأمن على جمع 
المعلومات عن الاستعداد لتنفيذ العمليات الى تلحق 
الأضسران بنا وقدرثكها على إحياط هذه المخططات 
ستتعرض لاضرر بالغ فى حال انتقال المزيد من المناطق الى 
ساطة مدظمة التحرير الفلس.ءطينية وعرفات , كما قدر ضباط 
آخرون بالجيش الاسرائيلى أن الجيش الإسراتيلى سيجد 


صعوية بالفغفة فى تأمين حباة وأيواح الملستوطنين 
الاسراكيليين فى بهود! والسامرة فى 0 اإنتقال الساطة 
الى الشرطة الفاسطينية التابعة لعرفات .كما رددت بعض 
الحهات الأخرى الاسكولة عن تقديسر كل ما كثبه صاحب هذه 
السطورن عدة مرات فى هذه الصحيقة يشان أن منظمة 
التحرير الفاسطينية تطرح تفسيرا أحاديا لكلمة انتخابات» 
وان هنا التقسير وى الاتسحاب الاسرائيلى, كما يعلم 
الى احراء الانتخابات دون إلزام إسرائيل بالازسحاب يبدو 
بالدسبة لعرفات كمن يضطر لابتلاع قرص دواء بالغ المرارة 
لايخدم بأاى حال من الأحوال صحته . 


وكما ذكرنا من قبل , فعلى كل من يرغب فى التعرف على اى 
شى سيحدث فى يهودا والساكرة غداة انسحاب الحدش 
الاسرائتيلى منهما إلقام نظرة على مايحدث الآن فى 
الأراضى التابعة للادارة الفلسطينية فى غرة .وقد اشتعل 
لهميب الانتقاضة الفاسطينية فى غزة مند أن حدث ذلك 
الصدام الدموى فى الثامن عشسر من شهر ذوفمبر الماضدى 
بين الشرطة الفلسطينية واتباع حماس ؛ ولكن لهدب 
الانتقاضة كان موجها هذه المرة ضد السلطة الفاسطينية , 

وندات حماس فى استعراض قودها فى الشوارع 


الفلسطينية, وكان من بين مظامر هذا العرض أن فداتكيى 
حماس المسلحين تحولوا فى شوارع غزة شاهرين أسلحتهم 
دون أى خوف من حهان الشرطة الفاسطينى .وقد أثبت هذا 
العرض صحة ما ردده قادة حماس من قبل بشان أن عرفات 
وسلطكه الفاسطينية منفصلان عن الجماهير الفلسطينية 
فى القطاع .أما قادة السلطة الفاسطيضة فهُم جالسون الى 


منهم .والآن لم يعد من الممكن إذكار أن إسرائيل وقعت على 
اثقاقٌ مع من شراءى لها فى صورة الزعيم الذى يحظى 
بتأديد كل الفلس طينيين ؛ ولكن سرعان ماظهر أنه لايسيطر 
إلا على جماعته .وقد أصدح تعدد المبليشيات ا اسلحة فى 
ظل عدم وحود سلطة من أهم السمات المميزة للواقع القاكم 
فى القطاع . ويمكننا أن نطلق على هذا الوضع باختصار 
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وتعد حركة فتح من أكثر الجهات الفلسطيئية احساسا 
بخيبة الأمل منذٌ وصول عرفات الى غزة . وتعد هوة 
الخلاف أو الفرقة الآخذة فى الاتساع بين عرفات وبين هذه 
الحركة من دين الدلاكل التى ندل على مدى ابتعاد عرفات عن 
شعبه , ويشعر قادة فتح فى غزة حاليا والذين تحملوا طيلة 
سنوات الاتنتقفاضة عبء المواجهة مع قوات الجحدش 
الإسراتيلى أن عرفات يتجاهلهم .فلم يتول أى مثهم أى 
مذنصب فى السلطة الفلسطينية , كما أن منتديات الشياب 
التابعة لفتح توقفت عن ممارسة انشطتها منن مجى عرفات 
اضف إلى هذا أن فتّح حرمت من كل مصادر !| » ومن 
هنا فقد بدأت تتردد فى صفوف أعضاء هذه المد بدمعض 
أصوات الحنين لتلك الفترة التى قضاها عرفات فى تونس ٠‏ 
فقد كان العدو آنزاك - الحيش الاسراتيلى - واضحا , هذا 
بالاضافة الى أن علاقاتهم مع قيارات منظمة التحرير 
الفأسطينية كانت أفضل ‏ 


وحيذما حدث ذلك الصدام الدامى فى الثامن عثسر من شهر 
ذوفمبر قرو عرفات وقادة السلطة الفاسطينية النزول الى 
الشعب .وكان قراى إخراج سامى أبو سمهدنا زعيم صقور 
حركة فتّح السابق فى القطاع من حالة العزلة والحمود من 
بين أولى القرارات الحكيمة التى ثم اتخازها » وكان أدبو 
سمهدنا واحدا من أكثر الشخصيات الفلسطينية إدساسا 
بالاحياط خلال الستة شهون الماضية .وكان أدو سمهدنا 
الزعيم الفعلى للانتفاضة فى غزة , ولكنه نجح دائما فى الا 
0 العمليات التى نفذها ضد الحيش الاسراتيلى أذّرا بدل 

عليه . ولذلك لم تتمكن إسرائيل من إعتقاله. ومع هن! أدرج 
اسمه منت حوالى ثلاث سذوات فى قائمة الاثذى عشس فداكيا 
الذين كانوا سيرحلون الى لبنان » ولكن قرار الترحيل لم 
بدذل حيز التنقيذن نظرا لوقوع الثورة "قدل استكمال 
الاجراءات القانونية . وقامت حكومة رابين بالغاء قرار 
الطرد . وتحول ادبو سمهدنا منن أن صدر ضده هذا الحكم 
الى زعيم لصقور فح فى غزة . 


وعند مجى عرفات الى غزة كان هذا اليوم يوما بالغ المرارة 
لأدى سمهدنا إن سرعان ماتبدد الحلم فى هذا اليوم .وقد 


نشيت فى احد لقاءات أبى سمهدنا الأولى مع عرفات 
جتافدة عحدفة دشان جنا مط متم ,اوحديةا! غرت انو سفينه 
إنك مأزلت طفلا صغيرا ", وحينما نُهض أبو سمهدنا 

على عرفات . وتوجيه اللكمات له قام الحرس التابع 
لعرفات باعتقاله فى السحن لدة أريع وعشرين ساعة . 
وانقطعت منذن هذا الحين الصلة بيثهما . 


وحينما قررت السلطة الفلسطينية خلال الأسبوع الماضى 
الالتحام بالجماهير . وجه عرفات الدعوة لأبى سمهدنا 
للالتقاء به , وتم الاتفاق خلال لقاء المصالحة على تدظيم 
مظاصرة ضخمة للإعراب عن التابيد لحركة قدتّح بركاسة 
ياسر عرفات . وكان أبو سمهدنا مستولا عن التنفيذ . 


وخرجت المظاهرة بالفعل فى شارع «قبر الجندى المجهول» 
وبالقرب من المنزل الذى اتخذته القيادة الإسرائيلية حتى 
انسحابها من غزة مقرا لها . ووقف عرفات مرة أخرى فى 
شرفة هذا المنزل , التى وقف عليها يوم مجيئه الى غزة . 
وكان من احدى الظواهر البارزة فى هذه المظاهرة تواجد 
أعداد كبيرة من فداتدبى فتّح ااسلحين غير التابعين لجهاز 
الشرطة الفلسطينى أو الى السلطة الفلسطينية . وكان 
معظمهم من الفدائيين السايقين فى حركة 'صؤور فتح . 


0 أدبى سسمهدنا 6 اعقاته هذه المظامرة 


تم تَجنيد أعداد كبيرة من مخيمات اللاجتين .ومازالت 
أنشطة هزه المبليشيات تذضج على نار هادتة - وبالرغم من 
أننا لاثرى الميليشيات تتجول فى الشوارع - إلا أئه من 
الواضح أنه يكم تشكيل قوة مسلحة قوية على أنم 
الاستعداد لتنفين المطلوب منها عد أى استدعاء .وتثتمذل 
ميزة هذه اللبليشيات فى التحامها الوثيق بالشارع 
الفلسطينى أكثر من قيادات السلطة القاسطينية .وقد كان 
من المناسب ومن المريح لاسلطة الفلسطينية أن يتم ته العمل 
على إحياء هذه الجبهة الى يستطيع المواطن الفالسطيني 
الدسيط التضامن معها .واتخذت الساطة الفاسطينية هذا 
القرار بعد أن أدرك عرفات أن الجماهير الفلسطينية تحد 
صعوية فى الدضامن مع السلطة الفلسطينية الكربهة 
والبغدضة . 


وكان السير فى هذه الوجهة واضحا , ولذلك قاذا اضطر 
عرفات للدخول مرة أخرى فى مواجهة مع حركة حماس فإنه 
الفاسطينية وسنيثمكن عرفات على هذا الندو ولو ظاهريا 
من أن يسمو فوق "المواجهة الشعبيية "فى المجتمع 
الفلسطينى دون أن يتدخل فى المواجهة .واتخذ عرفات 
هذه الخطوة وغم أنه يعلم تمام العلم أنه توجد دولة أخرى 
فى الشرق الأوسط تسير فدها ا مدليشيات غير الخاضعة 
لاية ساطة , وتحارب فيها كل ميليشيا المليشيات الأخرى , 
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ونقصد بهذه الدولة لينان . ورغم أن عرفات يعلم طبيعة 
المخاطر الثى تحيط بمفهوم "اللبننة "الذى يسعى الى 
تطبيقه على سلطته فى غزه فإنه لايتخوف من تنفيد هذه 


الفكرة . 


ووجد بعض مستولى وزارة الدفاع الإسراكيلية صعوبة فى 
الاجابة على سؤالى الذى طرحته عليهم مؤخرا والذى 
مقاده أن أى شئى قد يبحدث إذا قشل ياسر عرفات فى إعادة 
«المارد» إلى القنينة التى خرج منها مهزه السهولة؟ . وكيف 
ستكون علاقات إسرائيل يمدظمة التحرير الفاسطينية إذا 
ما اتضدح أابضا أن فدح تعمل ضد عرفات . وتسعى من أجل 
إلغاء الاتفاق مع إسرائيل . خاصة أن كثيرين فى المنظمة 
سزعمون أنه من الضرورى القدام بهذا الأمر؟ . 


وتتابسع القمادات الإسدرائدلية الذى وقعت على الانفاق مع 
عرفات توحدهات عرفات التى لاتخلو من قصوى واستهتار . 
وقد اتخن عرفات هذه الخطوة رغم أنه يعلم أنها تتناةقض 
بالكامل مع اتفاقية أوسلو الثى تسمح له يإقامة قوة 
مسلحة واحدة ممثلة فى الشرطة الفلسطينية » ولكن 
مواقف القادة الإسراتدليين على مدى العام الماضى أوحت 
لعرفات ان قيامه بخرق الاتفاقية لن يكون نذريعة لوقف 
الدرس جحبنا .وقد أضطر ركيس الوزواء الاسرائيلى 
إسحاق رابين خلال خدسية لمعه اللتخار 0 والأمن 
دسليح القوات الفلسطينية فى قطاع غزة يتفق مع اثفاق 
القاهمرة . 


وذكر رابين خلال نفس الجاسة "لانسعى الى عرقلة 
المفاوضات :1 ولكنى علمت من احدى الشخصيات ال مقربة 
لرابين أن القضايا الامنية تزيد من صعوبة استصران 
المفاوضات , وطالا أنه دتوجد بعض الجماعات ال مسلحة فى 

غرة ‏ وان عرفات اتعمل: على تمريدها دن إسلمقيا فحمين 
. وإنما بزيد من عددها فإئه يخلق لرابين مشكلة بالغة 
الصعوية .ومع هذا ترى هذه الشخصية ا مقرية لرابين أن 
هناك مبررا لما قام به عرفات حيث إنه حينما تخرج فتح 
لمواجهة حماس فإن الوضع سيهدا فى الحال . وأن إقامة 
فدح هى التى أعادت الهدوع الى غزة . 


كما كان من بين العوامل الى اسهمت فى اعادة الهدوء الى 

غَرة ذلك الاتفاق الذى ثم توقيعه يوم الجمعة الخاضى بين 
منظمة التحرير الفلسطينية وحماس بشان تشكيل لجنة 
مصالحة وطنية .ولهذه اللجنة - التى ذضم فى صفوقها 
بعضا من عرب إسرائيل مثل أحمد طيبى , والشيخ درويش 
< أهمية كبرى بالنسبة لإسرائيل حيث إن تشكيل هذه 
اللجنة يدل على أنه بالرغم من وجود بعض التناقضات 
الفكرية بين منظمة التحرير الفلسطينية وحماس فليس 
هناك أى أساس لصحة ذلك الإفتراض القائل بان منظمة 


التحرير القلس_طينية ستخوضص حريا ضد حماس ؛ ذلك 


الافتراض الذى كان من بين الأسس التى تم على ضوتها 
التوصل الى اتفاق أوسلو . 


وحاء فى هذا الاتفاق الذى وقع عليه عرفات مع زعيم حركة 
حماس فى القطاع محمود الزهار اللذين عقدا خلال الشهور 
القلبلة الماضية عدة لقاءات ش*شخصية, أنه سيتم تشكيل 
لجنة للتحقيق فى احداث الثامن عشس من شهر نوفمس . 
وتعهدت حماس خلال هذا اللقاءم بعدم حمل السلاح بشكل 
علنى ٠‏ وعدم توزيع أية منشورات استفزازية ضد السلطة 
الفلس.يطينية .وكان من أولى مظاهر الوفاق بين حماس 
ومنظمة التحرير الفاسطينية قيام قيادات المنظمة وحماس 
بمسح ثلك الشعارات التى كتبها أتباع كل حركة ضد الآخر 
على الحوائكط .وكانت خطوة مسح هذه الشعارات موجهة 
الى رجال الأعلام . ولكنها لاثتدل حقا على أنه نمت تنقية 
الأجواء بالفعل بين المنظمة وحماس , ومع هذا تدل هذه 
الخطوة على ان هناك رغبة فى تجنب تصعيد المواجهة. 


ويتمثل القاسم المشترك بين عرفات وحماس فى عدم 
اهتمامهما بخوض الحرب قيما بيذهماء فقد تفهم محمودل 
الزهار زعيم حماس فى غزة أن أى حرب أهلية فلسطينية 
فى غزة ستكون فى صالح إسرائيل » . وبطبيعة الحال فليس 
من مصلحته تقديم أية خدمة لرابين رغم كل ماذكنه نفسه 
من كراهية لياسس عرفات .أما عرفات قهو يعلم أن خوضه 
للحرب ضد حماس دسليه ماتبقى له من ثأبيد فى الشارع 
الفلسيطينى . كما يعلم أنه كلما قدم المزيد من الثنا زلات 
لحماس - أى كما تنازل فى قضية تزع السلاح من حماس - 
فأنه سيتم إرجاء المواحهة .وقد تنازل عرفات حتى الآن عن 
مواضيع عديدة منها موضوع نزع السلاح من حماس 
معظمهم , وقدم عرفات كل هذه التنازلات لمنع المواجهة هذا 
بالرغم من أنه بعلم تمام العلم أنه سدضطر فى ثهاية الأمر 
لامفاضلة بين اتفاقه مع إسرائدل , . واتفاقه مع حماس . 


وفى الوقت الراهمن فإن الجميع يعيش حالة الانتظان » 
فتندض حركة حماس أى شىئى ستسفر عنه لجئة المصالحة , 
وهذا هو نفس الوضع الذى يعيش فيه عرفات والحكومة 
الاسراتيلية بكجوكه و 5 مدظمة 00-6 
ا مسيرة مع إسرائيل . 


ويثير الوصف المقدم لما يشدهده القظاع بطبيعة الحال أفكارا 
قائمة يشان ماهو متوقع حدوثه فى بهودا والسامرة عند 
انسحاب القوات الإاسرائيلية من مراكن التجمعات العربية 
هناك . 


ولاثشخفى أجهزة الأمن الإسراكيلية بفروعها المختلقفقة 
تقددراتها وتكهناتها القاتمة بشأن الاستقدل, » وقد كتينا 
كثيرا عن أن غزة واريحا تحولتا الى وكر للهاربين » ويتفق 
العاملون فى أجهزة ١الأمن‏ عدى أن أراضنى بهود! والسامرة 


ستتحول الى أوكار شبيهة .وقد رسمت بعض قيادات 
أجهزة الأمن التى عقدت مؤخرا عدة محادثات مع قادة 
ال مستوطنين فى يهودا والسامرة وغزة سيناريوهات قائمة 
للغائة مقادها أن الفداتيين النذين نْ عملياتهم ضد 
الاسرائيليين سدسرعون للاحتماء باحدى القرى .وإذا كان 
الفداكيون يعرفون الآن عد قيامهم بتنفين عملياتهم أن 
أمامهم طريقا طوملا لوصول إلى أريحا على سبيل المثال » 
وأن الفثرة اللازمة لقطع الطريق ستتيح للقوات الاسرائيلية 
وضع العراقيل على المحاور لقطع الطريق عليهم فإنه عندما 
0 ا الإسرائيلية باتئخان استعداداتها الجديدة فإن 

: هم ستكون آمنّة للغاية .ونظرا لقرب ال مستوطنات 
5 من القرى العريية الفاس طيئية فإن القدائيين الذين 
سينفزون عملياتهم لن يجدوا ايه صعوبة فى ان يتخذوا 
هن لمارا القرية كرا ليه ؛ والاختفاء عن أعين القوات 
الاسرائبلية .وقفيما يبتعلق بجدوى تقديم الاحتجاجات 
للشرطة الفلسطينية فقد علمتنا تجحرية غزة أن السلطة 
الفاسطينية لم تعتقل أحدا! من الزين نفذوا أبة عمليات ضد 
الإسرائيليين . 


وتحدر الإشارة فى هذا المحال الى أن أجهسزة الأمن تعلم 
جندا أنه مدن بين أسياب هذا النجاح الذى أحرزته العمليات 
الفداتية الأخيرة التى نفذتها حماس أن قطاع غرة أصبح 
البوم مليتا بالمواد المتفجرة زات الذوعية الراقية الذى 
وصلت البهم عن طريق الأنفاق السرية الواقعة تحت حدود 
رفح .ودظرا لتوفر كميات حديتة من عدوات دتى .ان .تى» 
شديدة الاتفجانى وسادر العدوات الناسقة الحديتة فإن 7 
العمليات التى تقوم بها حماس دسم أيضا بقوتها 

يعن الفداكيون فى القطاع فى حاحة الى استخدام أبة 5 
بديلة لانتاج المواد المتفجحرة 2. كما أنهم أصيحوا يمتلكون 
وسائل فثالية متقدمة ,. ومن هنا فإن القرى ستتحول الى 
أوكار . وعندتكذ ستتوفر بئية مدمرة فى داذل «أرض 
اسراتكسل» . 


وعلق قاكد حهاز الشرطة «اليك رون: فى متطقة السامرة 
دهودا والسامرة أثناء حديته خلال هذا الأسبوع إلى قادة 
ا لمستوطنين على ماهقٍ متوقع حدوثه فى القرى باستخدام 
تعبينر أثقب أسود ", وتحدث رون أدضا عن القضيايا 
الادرامية التقليدية مثل سرقة السيارات » ومن المعروف أن 
عددا كبيرا من السيارات الاسرائتيلية ال مسروقة دوجد حاليا 
فى غزة أريحا ؛ ولذلك فحينما ستنتقل القرى فى بهودا 
والاسامرة الى سلطة مذظمة التحرير القلس طينية ستتدول 
كل قرية الى ثقب أاسود يحذب الغنائم من الماسروقات .وفى 


متل هذه الحالة لن يصيبح من المتاح أمام الشرطة 
الإسرائيلية فرصة البحث عن أى سيارة مسروقة تصل الى 
هناك . 


وقد اكتسينا خبرة أيضا مما بحدث فى غزة أريحا .فهناك 
العشرات من السيارات الاسراتيلية المسروقة, ويمستخدم 
جنود الشرطة الفلسطينيون مثل هذه السيارات . ومع هذا 
يقوم الفاسطينيون فى بعض الأحيان أبعرض مسرحى 
يعيدون خلاله سيارة او اخرى من بين عشرات السيارات 


طنة الكاناه على هذا الوذ 
الخيش الإسرائيلى من مراكز المدن , فإن المشكلة لن تصبح 
قاصرة على المستوطنين, وإنما ستشمل كل مواطدى 
إسرائكدل "إن المسافة بين قلقيليه وكفر - سابا أصغر من 
المسافة بين مستوطنة نتساريم وغزة . والتساعل كيف 
سيعيش سكان كفار. سايا عندما لن يكواجد الجيش 
الإسراتيلى؟ وكيف سيكون الوضع حينما ستكون حماس 
هى اسدطرة ؟ 


وتوجد مشكلة أخضرى على محاور الحركة . ودري أورى 
اريال سكرثيرعام يهودا والسامرة الذى يتبنى رأيا متفائلا 
ص هذه النقطة أن الحكومة الإسراتيلية تثفهم أن 
أنسحاب الجيش الإسرائكيلى من محاور الحركة بعد بمثابة 
خطوة غير واقعية ٠‏ وان الاعتماد على الطرق الدائرية يعد 
أمرا غير واقعى .ولناخذ نموذج حصموش عتسيون تلك 
المنطقة التى يجمع الجميع علدها .فالطريق الجديد لدوش 
عدسيون الذي نعم شيعي حاليا سيكتمل وفقا للمشروع 
فى شهر دونيو 5 0.وإذا افترضنا أنه سيثم الانتهام من 
هذا المشروع فى موعده فكيف سيئتقل اليهود إلى جوش 
عدسيون حتى ذلك الحين دون المرور من بيت لحم ؟ 


ويعنى هذا الأمر أن الجيش الإسرائدلى لن دصيح بمقدروه 
مغادرة بيت لحم إذ!ا رغب فى الاستصران فى تامين انتقال 
الإسرائيليين الى هناك .وهذا الطريق مازال فى طور 
التنفين .ولا اتحدث عن الطريق الثى لم يثم التخطيط لها 
بعد مثل طريق رام الله الداكرى الذى إذا لم ينقن فان سكان 
مستوطنات عفره . وشيلو , وبيت أديل سديضطرون عند 
انتقالاد تهم للمروى من خلال رام الله .ولكن هل سيتسحب 
الجيش الإأسرا اتيلى وسيتخلى عن تأمين حياة المستوطنين 
الراغبين فى السفر الى هناك ؟ ولكن الحكومة الإسرائيلية 
الحالية غير مؤهلة للقيام بهذا الأمر . 


ندى حماس فى عز: التقطفلد 


8 دضعة أيام طرحت على بعض زعماء حركة حماس 
فى قطاع غزة سؤالاء عما اذا كان هناك ما يمكن 
التحاور عليه مع هذه الحركة؟ وقد اتبحت لى هذه 

الفرصة عندما كنت مرفقة مندوبى معهد واشدطن لأبحاث 

الشرق الاوسط , والذين كاذوا فى زبارة للقطاع .وقدل ثم 
اللقاء فى الشاطئ للاحئين , فى مكائب الشركة 
الاسلامية ددا القرآن الكريم : .وقد دان الحوار باسلوب 
حضارى » ضم الكثيسر من الاقتباسات القرائية .كان 
الاستقبال حيد! . وعندما صادفت مشكلة فى الانتقال عند 
العودة . اقلنى أحد ا1ضيفين دسيارته إلى نقطة إدرن . 


شارك فى الحوان أرمعة من اعضاء الحركة وعلى رأسهم 
0 الزهار الذى يثقن الاتجليزية .وقد حجلس 
إلى جواره أحمد بكر , الذى كان ضمن المبعدين مع الزهار 
إلى لبئان وقضى هناك عاما .وكان الآخران السيد ابو 
سامح وفايد ادو شملا . 


ذكر الدكتور الزهار, الذىٍ اكثر من الشكوى من بعض 
النعوت مكل مكل "الارهابيين "ان حماس قد عرضت على 
اسرائيل وقف اطلاق الثار بحيث لابلحق الأذى بالمدثيين 
الأبرياء من الجانيين ومن خلال الاستفسان منه اتضح ان 
هذا العرض لاتنطيقٌ على الاستوطنين . حتى الذين يقيمون 
فى الاحياء الشرقية لمسنة القدس .قال الزهار «ليس هؤلاع 
مدئيين ابرياء دل اشهم فى ذظرنا جدود يمعنى الكلمة ». 
أوضحت له أنه أن دتوحد حكومة ستذوافق . ولو يشكل غبر 
مبياشر » على السماح للعدو بان يعتدى على جزْء من 
مواطنيها . حتى لو كانوا حدود! .وقد اظهرت اهتماما يما 
اذا كان هذا ا من جانب حماس 
امه تيون :قر فشل أى سناو كات .كل ما فعلتوه مع 
منظمة التحرير ليس الا التوقيع على اثفاق أمدى ويس 
انفاقا يؤدى إلى سلام حقيقى:. ثم أضاف ميررا و 
يكثرون من طرحه حدذّى فى اسرائدل وقال ما 0 
عليه معكم » قلت ليس على تل ابيب. فقال الزهار بكل حزم 
ددوما ما ستتفاوضون أديضا على ثل ابيب». 


قبل ذلك بساعات طرحت فى مكاتب منظمة فتح بغزة سؤالا 
على بعض زعماء هذه المنظمة حول احتمال ان تخوضص 
اسراكيل محانكات مع كناس” فذان رن الفجل عاضنب .قالوا 
التحرير الفاسطينية" .واكدوا أن هذه الصلاحية ممتوحة 


منظمة التحرير فقط ومن يرأسها .وقالوا «لقن عقدتكم 
السلا مع فنظمة التخرير: وعليكم ان تتفاوضوا معهاء 
وأصبح من الواضح ان محرد التفكير فى اى تفاوض مع 
حماس يثير غضب زعماء فتح . 

انتخابات فقط 


دقول إمضاع حفاس ,اهم لأهم ولاافحظفة ار ان 
اجراء انتخابات عافاةاحدى فى الشتّات 0 : "لفن 
انتخابات ديمقراطية وحقيقية , وليس كتلك التى تجرى فى 


الدول العريية . 


وحماس تويد مكل هذه الانتخابات .وقد ذكروا ان اسحاق 
رابين قد وعد بان بحرى استفتاء شعبى فى اسراتيل قدل 
الادسحاب من همضبية الحولان .وقال الزهار دئحن تنطالب 
بنئفس الشى, ان بيساألوا الشعب الفلسطينى عما برئدهة . 
ليس كافيا ان تعلن جماعة واحدة انها تعترف باسراتيل». 
مالك 151 وافقك اح علوي وى ودر قف تلم | لخخرون فول 
تتقبلون قرارها وتوقفون عملياتكم ضد إسراتيل ؟ قال 
«سوف نواصل ال مقاومة , ولكننا ستنحترم قرارات الشعهب 
من خلال انتخابات حقدقية. وبالدسبة لاستمرار العذف ترك 
الزهار ضبابا معينا وقال «ممثلوثا المنتخبون هم التين 
سيجيبون على هذا السؤالء». ولم يوضح مايريده . 


فى هذه الاثناء توحد مسالة ملحة خاصة السلاح 
من الافراد والجماعات والدذى تريد الساطة الفاسطينية 
تطبيقه فى قطاع غزة ولكذها لم تندح فى ذلك .ماهو موقف 
حماس حول هذه القضية ؟ 


يقول الزهار دنحن نؤبد تجميبع الستلاح من هؤلاء الندن 
يبحملونه من اجل المظهرية أو الاستعراض .ولكننا 
سنعارض ان يأخذوا السلاح من الذين بريدون الدقاع عن 
انفسهم فى مواجهة الاحتلال». بمعنى آخر , لاتنوى حركة 
حماس ان دتسلم اسلحتها . والكرة سترئد اذن إلى ملعب 
عرفات .ويقول الدكتور الزهار دلاحظ اننا لم نمس قردا! 
حتى بعد مؤثمر مدريد واثفاق اوسلو .لن تقع مهنا حرب 
أهلية ولكننا سنرفض ادضيا ان ذكون ضحايا:» . 
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على اسراكبيل .فلو قامت دولة مسسيحية على الارض 
الاسلامية المقدسة , لقاوموها هى أيضا .وهم يطرحون - 
كمثال - القتلى الكثيرين الذين لقو!ا حتفهم بأيدى 
إسراتيلية فى الاماكدن الاسلامية المقدسة , فى بيت المقدرس 
والحرم الامراميمى .لهذا جاء رد الفعل الاسلامى .قال 
الزهار «لقد أردنا استبدال (تحشون واكسمان )الجندى 
الذى ثم اختطافه وقتل اثناء محاولة انقاذه باطلاق سراح 
الاسرى والمعتقلين , ولكدكم فعلتم مافعلتم فكان ردنا بحادث 


الاتوبيس .الم تقوموا بخطف مصطفى ديرانى والشيخ 
عبيد ؛ الم تقثلوا هانى عابد فى خان يونس بزعم انه كان 
متورطا فى عملية قتل بعض الجذود .انها عملية اعدام بلا 
محاكمة .اثنا عرف ان من نفن عملية القثل هو ضائط 
اسرائيلى ثقيب اسمه داتى .ولكن الذى تعاون معه. هو 
انهم يعلقون كافة الاثهامات باسرائيل , ولا يمكن حاليا 
تقليل هذه الفحوة. 


من الممكن أن يننظر التطبيع 


1 لم يكن مثيرا للدهشة أن يتيدد هذا الإحساس عل همذ 5 
بالتشاؤم إزاء مستقدبل المحادثات عل ى الصعيدين ه/«ا/ع4 
السورى والقلسطينى ٠‏ والذى سان عشية الجولة : 5 


التى قام دها وزسس الخارجية الأمريك وارين تيا 3 
ل ا ا ا 0 بفحاس عتبرىق 

أعقاب الحاركات التى أجراها كريستوفر فى كل من 

دمشق والقدس وغزة .وقد ساهم هذا التحول بطبيعة 

الحال فى حفظ ماء وجه الوزيس الأمريكى . ولذلك يكعين علينا آلا تعتبس هذه الزبارة 

مقياسا للتعرف على مدى نجاح المحادثات أو فشلها . 


وكانت أحداث هذا الأسبوع على قدر كبير من الأهمية إن إذها أسهمت فى التعرف على 
ماهية الصعوبات التى تعترض طريق المفاوضات كما أسهمت فى خلق فرص من 
شائها إحداث نقطة تحول هامة فى مستقريل المفاوضات .وكلما يمضى الوقت يدتضح لذا 
أن الصعوبات الذى تعرقل رسيم الاسترائيجية الاسراتيلية ذكمن فى أن إسرائكدل تتمسدك 
بذموذج السلام المصرى - الإسرائتيلى , وفى إصرارها على أن تكون سائر اتفاقيات 
السلام محاكية لهذا النموزذج . 


ولاشك أن النهج الذى اتبعه الرتيس المصرى السايق أنور الاسادات قد أسر عقولنا 
وأفتدتنا إلى حد كبدر .أضف إلى هذا! أنه زرع فى أوساطنا آمالا - إن لم دكن أوهاما - 
أوحت إلينا أن ساكر الزعماء العرب سيتبعون نفس النهج الذى اتبعه .وعند النظر إلى 
الأسباب الدّى تجعلنا متدمسين لاسلام مع الأردن نجد أنها كامنة قى أن العاهل الأردذى 
املك حسين أبدى استعداده للتحدث علائية عن السلام . علاوة عن أن نهجه فى السلام 
يذكرنا بنهجح السادنات .ومع هذا فإن اتفاقية السلام مع الأردن تمثل نموزحا مستقلا . 
وتحتوى على مبادئ وبنود أخرى . 

ويمكننا هذا استنتاج أنه حيتما فسان إلى اتفاقية سلام مع مصر كانت هذه 
الاتفاقية نتماشى مع ظروف مص , وفى المقابل فإن الاتفاقيات التى توصلنا إليها مع 
الفاسطينيين تتماشى مع ظروف حياتنا معهم .ومن هذا فان من الضرورى أن تتماشى 
اتقاقيات السلام مع سوريا مع طبيعة الظروف السياسية الداخلية التى تواجه النظام 
فى دمشق ومع مكائثه الجدويوليتدكية .ونعتقد أنه حيذما ندرك أنه ليس من الممكن 
صياغة نموذج السلام مع سوريا على غرار نموذج السلام" الاصرى الإسرائكيلى سدصيح 
بوسعتنا إحران المزيد من التقدم على صعيد الدسوية . 


وحينما التقى الرئيس السورى الأسد يدظيره المصرى حسنى مبارك عشية الجولة التى 
قام بها وزير الخارجية الأمريكى وارين كريستوفر إلى المذطقة فقد أدلى الأسد فى ختثام 
اللقاء بتصريح يعبر خير يعتدر عن ماهمية تذكيره , ونعتقد أنه من الأفضل العمل على 
0 قالةه والخروج باسثنتا جات ودروس مما صرح به بدلا من الاكتفاء بتاكيدنا 

ى اختلافنا معه افق ذكر أنه يفضل الحفاظ على الوضيع الراهن على تقبل الشروط ش 
الإمراتيلية . 


وثعس هذه المقولة عن نظام الأؤلويات الحقيقى التى تفضدل سوريا اتباعه , ومن الملاحظ 


أن سوريا غير متسرعة فى استرداد الجولان .فلا خرى 
سوريا أن هناك أهمية استرائيجية قصوى للحولان ,. وقد 
أعلن الأسد منن مايقرب من نصف عام وفى احدى الجلسات 
الحكومية إن الجولان لاتوفر لنا سوى مليون دولار من 
التفاح .ويحب أن ذضع فى اعثيارنا أن موضوع الجولان 
طرح للتفاوض دسيبت المناخ العام الدى دعا لبدم المحادثات 
مع إسراتيل , . وؤليس لأن سوريا هى التى بأدرت بدخول 
المفاوضات , ومن الملاحظ أن سوريا تُولى كل اهتمامها إلى 
مسالة الأمن الاقليمى . والعمل على منع التطبيع مع 
إسرائيل . 


ونهتم سوريا بالتوصل إلى تسوية آمنية مشتركة اكشر من 
امتمامها بالتوصل إلى قسوية سلام مع إسراتبل : إذ إن 
سوريا جد صعوبات نفسية فى تطبيع العلاقات مع 
إسبرائيل كماادها ترى أن إقامة علاقات دولة 
ديمقراطية تقع على حدودها الجنوبية تشكل خطرا جسيما 
عليها . وليس من ال ممكن أن نجيرها على تقبل ما لاترغب 
فى تقيله . وحتى إذا أجبرناها فى نهاية المطاف على 
التوقيع على اتفاقية اسلام ت دستقبل سوريا بموجبها السياح 
الاسراتيليين بالورود فلن تكون هناك حركة سياحة 
إسراتبلية إلى دمشق .وإذ بيتساءل البعض :ألا شرغب 
سوريا فى استقبال سباح إسدراتيليين ؟ فإنه يمكننا الاجاية 
على هذا السؤال بقولنا إن هناك أماكة أخرى فى العالم 
أكثر حمالا من بازارات ومساجد دمشيق . إنه من الممكن 
زمارة الأردن . 


وفيما بتعلق بالاتفاقيات التجارية والاقتصادية المشتركة 
التى سيتم التوقيع عليها بين إسرائيل وسوريا فان تنفذ, 
وهذا فى خالة ما إذا أحجرنا سوريا على التوقيع على 
اتفاقيات لاترغب فى التوقيع عليها , وبغض الذظر عن 
الطريقة التى ستصاغ بها بذود هزه الاتفاقدات . 


ويمكننا بدلا من الحرى وراء سراب التطبيع التركين على 
ماترغب سوويا فى تحقيقه . أى الدسويات الأمنية , فإذ! ثم 
الحفاظ على أمن إسرائكبل الاسدترائيسدى » وإذا حققت سووريا 
الآمال المعقودة بشأن وقف العمليات الإرهابية الفلسطينية, 
واوقفت انشطة حزب الله العسكرية . فهذا يكفينا .ولاشك 
أن سدوربا سترغب مع مضى الوقت فى تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل إذ مهدت الطريق للسير فى هذه الوجهة فحينما 
الخد داكن الرقنس السورى عبد الحليع خذاء عنذ مايارت 
من عام مع رؤساء المنظمات الفاسطينية سبع إلى تهدئكة 
متخا نب قادة هزه المنظمات دل قال إنذا تس ةطيع فى فترة 


وحيزة أن ذرحلكم خارج البلاد . 


6 الفاسطيد ى فان الوضع بالغ الاختلاف فبيدما 

سم الحكومة السوربة بالاستقران ويقدرتها على الامساك 
00 - وهذه هى ميزة المفاوضات مع سوريا - فإن 
القيادة الفلسطينية لم تتشكل بعد , ومن هنا فإن إسرائيل 
تتحدث مع عرفات ذظرا لعدم توفسر اى بديل آخر , ولذلك 


ا يمالمساعدة له ,. ولكن 
بات الوضع فى الشيفة الخريية تفيل إن وكااا حدر 0ه 
هذا الوضع » وقد اتضح فى نهاية الأمر أن العاهل الأردشى 
املك حسين لمويوجه دعوة لعرفات لزيارة الأردن » وان 
العلاقات بينهما مازالت تتسم بالتوتر .ومن الملاحظ أنه 
كلما تتزايد فرص نمو نفوذ عرفات فى الضفة الغربية فإن 
هذا الأمر يدفع الضفة الغربية والأردن لتحالف ضد عرقات , 
وقد تجلت مظاهر هذه المعارضة فى الترحيب الشديد الذي 
أمداه الأردن للسيد فيصل الحسينى عند زيارته للأردن » 
وفى التصريحات التى أدلى د4ا الحسيذى والتى أعرب من 
خلالها عن تأبيده لمواقف الأردن , والتى رحب فيها باشراف 
الأردن على الأماكن المقدسة فى القدس . 
وعلى ضوء هذا الوضع تلاحظ أنه بينما تجد فى دمشق 
طرفا يمكننا التفاوض معه فإنه يجب علينا أن تفكر فيما 
إذا لم يكن من الأفضل التحدث مع قيادات الضقة قدل أن 
دع الطلطة الدسطليتيا في 2 تتولى مقاليد السلطة فى 
الضفة الغريية . فيينما طرح ١‏ ن فى محادثات 
القامرة نموزجا محدد المعالم الانتخابات الركاسة فقد طرح 
الفريق الممتل للضفة الغربية نموزج انتخابات آخر اسم 
بتاكبده على تمثيل سكان الأراضى اكثر من اهتمامه 
بمساألة انتخاب الركتيس . 


ومن بين الذضايا المثارة الحالية عدم الاقدتضاة الذتى 
الأوروبية ثغرى الفلستطد ين يتشديد ميناء عالمى ضخم 
لاحاجة لهم به .أما البنك الدولىء ومن خلال مؤسسة يكدار 
الاقتصادية الذى بددرها أبو العلاع, دطرح هذه الممادرات 
الأوروبية. فالأوروبيون يعلمون تمام العلم أن الاستثمارات 
فى مكل هذه المشاريع ستيتلع, ميزائيات المشاريع الهامة 
المخصصة للفاسطينيين . كما أنهم يقدمون فى واقع الأصر 
طعما لعرفات حتى يتمكنوا قديما بعد من استعياده .ولاشك 
أن مشروعى المدبناء والمطار اللذين من المعتزم اقامكهما ذى 
منطقة رفح سليتهمان كل الاستثمارات المخصصة لاضفة 
الغربية الأمن الذدى سيتسيب حتما فى بقاء الفاسطينيين 
متخلفين عن الركب .وهذه هى القضايا المطروحة الآن على 
الساحة , ولاسرائيل ثقل ضخم يؤهلها لترجيح الكفة 
لصالح أى طرف . 

ويتعين علينا فى المقابل الاسراع فى المفاوضات مع 
الاس للتوصل إلى دُسوية أمنية ‏ ومن الممكن ارجاء مسيرة 
التطبيع إلى مايشاء .أما الفلسطينييون فمن الأفضل 
الانتظار قليلا حتى تتشكل مرة أخرى قيادة الضفة الغربية 
» وحتى تظهر ادضا الشخصيات التى صتعنا وأعددنا 
معها اتفاقيات اوسلو الأصلية - أى أيو مازن وأدو علاء - 
ومن الممكن أدضا أن يتم هذا الأمر من خلال التعاون مع 
الأردن .وعند التفكير فى دتسويات المرحلة المقبلة بالضقة 
الغريية فمن الضرورى أن ذضع فى الحسبأن مصلحة 
الحفاظ على استقرار الأردن » والكن تمركن عرفات فى تايبلس 
لن يساعد على تحقيق هذا الهدف 


ى 


3 


0 
بت - 


'مخور الدار السيضاء "فى مواحفسة "مور الجامعة العريية 


نعد القمة الثلاثية التى عقدت بالاسكندرية , نتاجا 
لتطورات سياسية , الا أن لها أيضا خلفية اقتصادية .لقد 
عرف الشرق الاوسط على الدوام تكتلات بين دول معينة 
ضد دول آخرى . ولأول مرة فى تاريخه تتكون كتلة من عدة 
دول . تشارك فيها إسرائيل فى مواجهة محور مضاد, 
تتصارع ضد هذا المحور .ويمكن مبدئيا ان ذصف المحور 
الاول بانه محور والجامعة العربية بزعامة مصر وسوريا 
والسعودية . فى مواجهة «محور مؤتمر الدان البيضاء» 
الذى يتكون من الدول التى خرجت راضية من المؤتمر 
الاقتصادى , الذى عقد فى المغرب فى ذهاية اكتوبر الماضدى 
وهى :إسراتيل والاردن ودول شمال افريقيا ودول الخليج . 


وتعتبر عمان دعاصمة الاردن: هى مركز محورن الدان 
البيضاء » بيذما دسعى محور الجامعة العريية التصدى 
لهذا المحور الآخرء. عن طريق تنشيط دور الجامعة العريية 
واضفاء الصبغة الاقتصادية على نشاطها من أجل الحفاظ 
على القاهرة كمركز للشسرق الاوسط .وكان الوجود 
الإسراكيدى ذو التقل فى مؤتمر الدار البيضاء . وصيحات 
الانتصار الاسرائيلية بعد تدطيم المقاطعة العربية , بمثاية 
ذتر الملح على جراح سوريا من جانب وفى ميزان المكاسب 
والخسارة الاقتصادية المصرية, مالت الكفة فى القاهرة 
مؤئتم الدار البيضاء فى القاهرة. وريما عن حق على انها 
سعى لتجنيد رؤوس اموال الخلدج لصالح تحسين الوضع 
الاقتصادى فى الاردن عن طريق انشاء مشروعات اقتصادية 
هناك . 


وبالفعل عندما نقلب فى مشروعات التذمية الاقتصادية التى 
أعدتها إسرائيل ثمهيدا لمؤتمر الدار البيضاء , يمكن ان 
نتاكد دسهولة ان الجهود قد تركزت فى الاساس اصالح 
الاردن مدل تنمية وادى السلام فى عرية وائشاء سيدود على 
ذهر الاردن واقامة الحدائق على ضفتى النهر وشق قنوات 
وغيرها .اما المشروعات الى خصصت للمصر فقد كانت 
هامشية - مجرد سد خانة - بدون اى جهود لتجنيد اموال 
لملشروعات التدذمية ذى مصر . 


منذ البداية لم ترغب سوريا فى حدضور مؤتمر الدار 
البيضاء , كما ان جهود الاقناع التى بذلتها الولايات 
المتحدة باءت بالفشل .وقد أدى تكوين المحوي الاقتصادى 
من اسرائيل والاردن والخليج إلى ظهور اتجاهات مصرية 
مسيقة لعرفلة هذا المحور وقد انضمت هزه الاتجاهات إلى 


إلى 


عل 3 11 
ع// مهذها 


بنحاس عنبرى 


مو أخرى , تسببت جميعا فى توتر خفى فى العلاقات 
المصرية - الاأمريكية .ويحتمل ان يكون التدهور فى 
العلاقات بين القاهرة وواشطن اكثس عمقا عن تدهور 
العلاقات فى علاقات القاهرة مع القدس , والأمر يتعلق 
بنوعية العلاقات الثى بين مصر وليبيا . 


وكما هو معروف , بادرت الولايات المتحدة بفرض مقاطعة 
اقتصادية على ليبيا كنوع من الضغط عليها حتى تقوم 
بتسليم منفذى العملية الارهابية التى فجرت «طائرة بان 
امريكان: قوق لوكريى .وكان المفروض على مصر . كحليقف 
ركدسى للولابات المتحدة فى المذطقة , ان تغلق حدودها مع 
ليبيا تماما من أجل مساعدة الولايات المتحدة فى تنفين هذا 
الأجراء .هناك مليونان من المصريين يعملون فى ليبيا 
وعودة هؤلاء إلى الوطن . أو سد الطريق على تحويل 
رواتبهم إلى عائلائهم يعنى خطرا شديدا جدا على مصر . 
إلى جانب ذلك . فان وجود قذافى ضعيف افضلل لمصر من 
أسقاطه وقيام حكومة قوية فى تلك الدولة البترولية 
الواقعة غرب مض . 


ويتدضح ان هذه المشكلة الهادكة بين الدولتين كانت اكثر 
خطورة مما كان يمكن الاعتقاد فى البداية :فقد اثتهمت 
مصر واشنطن بأنها تتدخل فى شئونها الداخلية , عن . 
طريق الضغط على مبارك لتعيين وزراء بل ونائب 
للرئيس , يساندون مطلبها باغلاق الحدود مع ليييا :كما 
اتهمت عناصر من الكويت ادضا بدعم الجماعات الاسلامية 
المتطرفه العامله ضد الذظام . من خلال التلميح بان هذا 
يعد ضغطا امريكيا على حكومة مصر حتى تعدل من خطها 
يشان ا مسالة الليبية. كذّلك يمكن أن ننسب إلى هذه 
الضغوط مائردد من انباء عن وجود علاقات رشوة وفساد 
بين بعض مسئولى الحكم فى مصر وبين الحكومة الليبية . 
وقدل انعقاد قمة الأسكندرية باسبوع تسريت من القاهرة 
انباء بان مصر لن تجرى هذا العام المناورة المشثتركة مع 
الجيش الامريكى . 


قدم رئيس الوزراء الملصرى - عاطف صدقى - بيبانا مجلس 
الشعب عن اتجازات الحكومة خلال العام المنقّضى .ولم 
تكن ممصادفة انه لم يذكر أبد! العلاقات المصرية - 


الامربكبة مع هذا . اشار إلى العلاقات بين مصر وبين 
السوق الاوروبية المشتركة .قال صدقى ان هذه العلاقات 
طبيه آلو ان مصر تسعى إلى المزيد من التحسين وتطويرها 
من محرد علاقات اقتصادية إلى علاقات سياسية أيضا . 


بالنسبة لدمشق , نجد أن خطوطها السياسية تتعارض 
مصالحها الاقتصادية ينصب حزء من حهود الاقناع الذثى 
تمارسها 58 المتحدة مع دمشق من أجلٍ انهاء ' مقاطعة 
لوشافيت فى اقامة شرق اوسط يقوم على التثنمية 
الاقتصادية. يحاول الأمريكيون امتصاص مخاوف الأتماط 
الحامدة للابديولوجية البعثية , عن طريق طرح نماذج 
اقصادية مثل جنوب شرق اسيا كالصين وكوريا الجذوبية 
وسنغافورة واندونيسياء التى نجحت فى الوصول إلى 
الرفامية حتى بدون ان تتحول إلى تموذج نظام الحكم 
الديمقراطى .وكما هو معروف فان مقدار النجاح الأمريكى 
فى هذا الشأن محدود جدا .فى تلك الاثناء دضتغط احفاد 
التجار الفنيقيين فى بيروت على سوريا حتى لاتعرقل 
الادضمام لعملية السلام اكثر مما يحب , وقد تزايدت هذه 
الضغوط بعد مؤتمر الدانى البدضاء .فلو كم استثمار اموال 
الخليج فى الاردن 7 لتدصيح عمان المركز المالى للشرق 
وضعها الاقتضادى ليصبح على ماكان عليه قيل الحرب 
الاملية .وبدلا من ان تستجيب سوريا وتذضم إلى 
التطورات السياسية - الاقتصادية التى نّم بلورتها فى 
مؤتمر الدار البيضاء , قررت ان تتحّذ خطا عكسيا وهو ان 
تعرقل هذه الخطورات . 


ظهر عدو جديد لفكرة تحويل عمان مركا اقتصاديا - ماليا, 
بفضل اموال دول الخليج . وهو العربية السعودية .فى 
هذا الصددن يحدر ينا إن نعيد التمعن فى القوى الدّى برزت 
اثناء ازمة الدويت :فقد تضامنت الاردن ومذظمة التحرير 
مع صدام حسين ومن وقتها أصيحت السياسة السعودية 
تدصب على حرمان حيراتها من اى 0 وبخاصة الاردن 
والفل طينيين .وفى هذا الصدد حدث ث شقاق فعلى بين 
السعورية وبين بقة دول الخليج والذى تقتئضى مصالحها 
الاعتمال على الولايات المتحدة فى مواحهة الاخطان العراقية 
والابرانية .فاذ! قفررت واشتطن أن استقرار الشرق الاوسط 
دستوحب دعم الدولة التى تمثل منذطقة عازلة - اى الاردن - 


وفى مؤتمر القمة الاسلامية بالدار البدرضاء , الذى انعقد 
الشهر الماضى , اتضح الخلاف فى الرأى بين السعودية 
وحليفاتها بخصوص الاردن: فبينما تطابق الموقف 
السعودى مع الخط المصرى - السورى , أبدت دول الخليج, 
وبخاصة عمان وقطر موقف الاردن .وثختلف السعوسة 
بشدة مع حليقاتها يشان الدروس المستفاردة من ازرّمة 
الكويت, فالسعودية تعطى أهمية قصوى اللحيلولة دون 
تكوين قوة كببرة على حدودها الشمالية . بيذما ادركت 
الدول الخليحية مقدار أهمية الاردن كدولة فاصلة حالت 
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دون اتساع الازمة .فالنتيجة التى توصلت اليها هذه الدول 
على عكس ماتوصلت البه الدولة السعودية, وهى ضضسرورة 
تعزيز الاستقرار فى الاردن . كنقطة اتزان لاستقرار المذطقة 
كلها , اذا كائت الولايات المتحدة تعتقد ذلك بالطيبع . 


تدخل فى اطار هذه الاعتبارات ادضا الحسابات الاقتصادية 
الخاصة بالترتيبات الامنية فى الخليج .فقمصر وسوريا 
والسعودية هن رأس الكتلة الذى برزت فور انتهاء المعارك, 
من أجل ترسيخ ماية الخليج استناد! على الدول العربية 
الحليفة الاساسسية للولايات المتحدة الامريكية منذن بداية 
الحرب « اى مصر وسوريا .لم تثق دول الخليج فى حماية 
الشقيقات العرييات , وفضلت التحالف مع الدول الغريية , 
خاصة لان تمودل الاحتياجاث المصرية والسورية كان 
مبالغا فيه , فى رأى تلك الدول رغم هذا , لم تتنازل القاهرة 
ودمشق عن تطلعاتها لتقوية وضعها الاقتصادى, عن طريق 
الضغط الداكم على دول الخليج لاستدعاء وحدات عسكرية 
من مصر وسوريا للدفاع عنها 

قد لابعلم الجميع . ولكن إلى عشية نشوب أزمة الكويت , 
كانت الاردن هى التى تدرب وتوالى بعض جيوش دول 
الخليج , وانها لعبت بقدر كبيس الدور الذى ثريد كل من 
مصر وسوريا ان تلعباه اليوم . 


هناك مايجعل مصسر وسوريا تشعر بالخوف من انه فى 
المقابل لاستتناف الدعم الاقتصادى لعرفات , فان الحجيش 
الاردنى يعود للعب الدور الذى يرغب فيه قادة جيوش مصر 
وسوريا .ويمكدن ان نشس حركة عودة المبعدين الاردئيين 
والفاسطينيين إلى دول الخليج إلى هذا الاتجاه . 


وربما يمكن الوقوف على مشاكل السعودية المتزايدة من 
خلال حقيقة . تخليها عن استضافة القمة الاسلامية القادمة 
فى اراضيها واقترحت ان دتستضيف ادضا المؤتمر الذى 
سيعقد هذا الشهر .لقد عرضت السعودية على ا مغرب 
تمويل هذا الاجتماع لو احتاج الامر .وقد صدرت تكهناتث 
كثيرة عن اسباب تخلى السعودية عن استضافة هذا 
الاجتماع الرفيع. فهل ارادت بذلك الآ يطلع الصحفيون من 
كافة انحا العالم عن الوضع الداخلى فيهاً عن قرب ؟ 


وضع طليعى للقاهرة 


يعيبر التقاء الحلفاء الثلاثة الكبار خلال حرب الخليج - 
سنارت والأنين وفهد - عن عدم الركياء عن هده النتيجة 
حليفة صدام حسين, والنشس القاهرة ودمشق اللتان هبتا 
لمحارية العراق . 


وامام اتجاه مسائدة الاردن ‏ عبر المعايير التى صدرت فى 
مؤتص الدار البيضاء , اراد المشاركون الثلاثة فى قمة 
الاسكندرية دعم النتيجة الفورية التى نتجت عن حرب 
الكويت وهى عودة دور الجامعة العربية وعودتها للقاهرة 


من احل ان تحظى القاهرة الى ثمثل التحالف العربى 
ضد العراق بوضع طليعى ولدست عمان 8 

فهل سينح حون فى ذلك ؟ لايبدو كذلك , وقد يحدث 
كاسن دوقم و 1 ال 0 
سياسية لضعفها الاقتصادى , ان المتعونية دولة غنية جدا 
. ولكن احتباطيها لادسمح لها بالهيمنة التى كانت لها فى 
الماضى. . وقد وصلت الأصور لدرجة ان الحكومة السعودية 
تجد صعوية فى الوفاء بمواعيد تسديد الثزاماتها المالبة, 
ولهذا أصبحت اكش عرضة لاضغوط الامريكية عما سبق . 
الان » وكدرس من الدروس ال مستفادة من أزمة الكويت , 
تستطيع واشنطن حماية مصالحها فى الخلدج حتى بدون 


السعودية .كذزلك لازّالت مصر مرتدطة بالمسا عدات الامردكية 
السخية ٠‏ وهناك حدود لقدرتها على المناورة .ليس للقاهرة 


مثل دمشق أى خيار الا الاستمران مع الولايات المتحدة . 
فى الاسكندرية , اراد مبارك ان يظهن ان الامريكبين مازالوا 
بحاحة اليه ١‏ وانه من غير الممكن الاستغناء عن القاهرة عند 
رسم السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط .يحثمل انه 
بعدما بعث بهذه الرسالة, ستقوم واشذطن ‏ والقدس ادضيا 
تاعادة تقديراتها ورسم السياسة الشرق أوسطية بشكل 
يتيح لعمان قطف تمان السلام وكذلك القاهرة , الرائدة فى 
مسيرة السلام , ان تنالا خنصيبها 2 
سيضطر مرة أخرى لان يفتّح خزاتنه المحدودة من احجل 


فهة الأسكندرية إبين السلام والحرب 


عقد كل من الركس الملصرى حسثنى ميارك ,. والعاهل 
السعودى الملك قفهد . والركيس السورى حافظ الأسد فى 
ذهابة الاسبوع الماضى مؤتمس قمه عربيا فى الاسكندرية , 
وكانت مسبيرة السلام بين العرب وإسرائيل . ومسبان 
المفاوضات بين سوريا وإسرائيل على راس جدول أعمال 
هذا المؤئمر . كما بمحثت هذه القمة مسار المفاوضات بين 
اسرائيل والأردن وسوريا ولبنان وعرب فلسطين . هذه 
المفاوضات الدّى بدات فى تهايات عام 1١141‏ فى إطان مؤتمر 
مدريد .ولم تبد الحكومة الإسرائيلية , ووسائل الاعلام 
الإسرائدلية . وساس وسائل الاعلام العالمية أى اهتمام 
بشيمة هذا المؤتمر , بل ووصل الأمر إلى درحة تجاهلها فلم 
تنشر وسائل الاعلام الأمريكية على سبيل المثال شيتا يذكر 
عن هزه القمة ,. كما أن صحيفتى دنيويورك تايمن»» و 
دواشتطن بوست: نشرتا نيأ مقتضيا و ى صفحائهما 
الداخلية عن هذه القمة . وعن الببان الذى ايها كما أنها 
لم تعلق عليه , بل ولم نهتم بالتعرف على فحوى الرسالة 
التى بعث دها المشاركون فى هذا الموؤتمر إلى كافة الدول 
العربية والاسلامية . 


وحاولت حكومة رابين التقليل من قيمة مؤتمس القمة . ولكن 
أعريت بعض الدواتر المسكولة وعلى نحو غير رسمى عن 
قلقها من النتائج التى قد تتولد عن هذا اللقاء الذى عقد فى 
الاسكندرية . ومع هذا سارعت بعض الدواتر الحكومية 
بطرح تفسير لهذ! اللقاء الذى عقده الرعماء العرب .ويقيد 
هذا التفسير أن الرئتيس السورى حافظ الأسد أحس بالعزلة 
فى المذطقة على إثر التقدم السريع الذى تحرزه مسيرة 
السلام . كما مقيد التفسير الذى تطرحه الحكومة لهذا 
اللقاء أن المكاسيب" التى تحققت على صعيد السلام والمتمثئلة 


تعورض سوريا . 
0 


د. موردخاى فارتهيمر 


فى التوقيع على اتفاقيات سلام مع الأردن ومدظمة التحرير 
الفاسطينية . وأن مشائشر التطور الذى طرا على علاقاتها 
السلمية إمارات النفط فى الخلدج العربى تثدر مخاوف 
الركيس السورى حافظ الأسد , وأنئه توحه فى ذطوة يائكسة 
للركيس اللممسرى حستى ميارك لوقف محاولات سحب 
البساط من حت أقدام السوريين بغرض دفعهم لتقدل 
الشروط الإسراكيلية للسلام . 


ومع هذا فالحقيقة مختلفة فعس النظر إلى الدول التى 
دعبت لحضور اللقاء . والدول الثى لم تشارك فى اللقاء ؟ 5 
وإلى مضمون البيان الذى صدىي فى أعقاب القمة يدتضح أن 
هدف المؤتس تمذثل فى انعاش السياسة العربية تجاه 
إسرائيل , وتذكير دول المنطقة وتعريف الأمريكيين أن عهد 
السلام بات بعد إلى المنطقة .وهذه هدى دلالات فمة 
الأسكندرية .ومن الواجب أن تتخلص الحدومة الإاسرائكيلية 
من أوهامها . وأن تغير سياستها بما يتماشى مع هذا 
الوضع . 

القمة ومواجهة ال صوليين 


وقد انعقدت قمة الاسكندرية فى ظل القثرة التى تواجه فدها 
دول عربية عديدة فى منطقة الشرق الأوسط صراعا حاد!ا 
مع الحركات الأصولية .وإذا كان الاصوليون يسيطرون 
على مقاليد الحكم فى كل من السودان وليبيا فإن استيلاء 
الأصوليين على الحكم فى الجزائر لايعدو كونه مسألة وقت 
.كما أن الرئيس حسثى ميارك يواجحه منذ دضعة سذوات 
صراعا أليما مع الأخوان المسلمين . هذا الصراع الذى 
تتزابد حدته على نحو دورى .وبالرغم من أن الرئكيس 


ميارك أصدر بضعة أحكام بالإعدام على أعضاء الحركات 
الاسلامية إلا انه لم ينجح فى التغلب عليهم إن إن قوتهم 
آخذة فى التزايد . ويعرقلون مسيرة الحياة فى مصر .وقد 
أسفرت الهجحمات الى كه مزه انح كات على رحا 
الشرطة خلال هذا الاسبوع عن مقتل أحد عنثس جنديا من 
رجال الشسرطة وفى دوم واحد , الأمر الذى يدل على عدم 
انقلاب فى الاستقبل غير البعيد اصبح ملموسا للغاية . 

وفيما يتعلق بوضع العرب الفلسطينيين فى يهودا 
والسامرة وغزة فإنه غير مختلف حيث إن قطاعا كبيرا مد 
.إن لمويكن غالبيتهم, . يتبع آراء الحركات الأصولية 
المتطرفة مثل حركتى حماس والجهاد الإسلاميتين .ومن 
المحتمل أن تضعف خلال الفثرة القادمة منظمة التحرير 
الفاسطينية وعرفات الذى وقعت إسراتدل على اتفاق معه , 
ولن يكون تاييد رابين وبيريز للمنظمة وعرفات كافيا لوقف 
ثيار ألمد الاصولى 


كما أن الأردن بمتعرض لخطر تزايد قوة الحركات الأصولية , 
وتفيد معطيات الوضع الذى ساد فى الأردن خلال الأسابيع 
التى ١اعقبت‏ التوقيع على اثقاق السلام الأردنى ‏ الإسرائيلى 
أن العاهل الأردشى الملك حسين يتخوف من تزايد قوة 
الاتحاه الدينى المتطرف فى أوس اطاط الأردثيين الذين 
غالبيتهم من العرب الفاسطينيين . 


وفيما يتعلق بدول الخليج والتى تاتى المملكة العريية 
السسحودةغلى راسها فإدها تنخوف ايضا من تزاكد قو 
الحركة الإسلامية الأصولية فى المدطقة .ورغم أن حكام هده 
الدول يتبعون الأصولية الإسلامبة فى الحكم ورغم أن 
غالبية هذه الدول تنعم بأوضاع اقتصادية طيبة للغاية فإن 
هناك ذمة مخاوف من أن بحرفها) طوفان الأصولية الساكد 
حاليا فى الماطقة , وفى بلداثهم أيضنا . 


الصعابالاقتصادية- تربة خصبة للارهاب 


ويزعم المحللون والباحتون والخبراء أن الظروف 
الاقتصادية الصعية الدى دواجهها عدد كبير من دول الشرق 
الأوسط تشكل ذربة خصية ساعد على نمو وتطون 
الحركات الاصولية .كما أن رابين وبيرين برددان هذ! الزعم 
فى كل مايتعلق باسباب تزايد قوة حركتى حماس والجهاد 
فى أوساط السكان فى دهودا والسامرة وغزة , ولكن ليس 
من الممكن المقاربة بين الوضع السائد فى هذه الأراضدى 
وبين نظيره فى الدول العربية المحيطة بإسراتدل .وحتى 
إذا كان الوضع الاقتصادرى هو السيبب ب الرئيسي فى تزايد 
قود الحركات الأصولية فى دول المأطقة فمن الواضح أن 
المنافسة بين مسيرة تحسين الأوضاع الاقتصانية لأسكان 
هذه الدول وبين مسيرة تزايد قوة الحركات الأصولية وعلى 
ندو دهدد هذه الأدذظمة سدسفسر عن أن الغلبية ستظل وحدى 
الاستقبل القريب فى صالح الحركات الأصولية . 


وإذا أخذنا مصر كتنمودج للدراسة ستجد أن مصر كتحصل 


على دعم اقتصادى من الولايات المتحدة الأمريكية تقدر 
قيمته يمليارى دولار سثويا . كما تحدصل على دعم 
اقتصادى من الدول الأوروبية .وبالرغم من كل هذا الدعم 
فلم تنجح حكومة مبارك فى تحسين الاأوضاع المفيشية 
ملايين المصريين الذين يعيشون فى فقر مدقع .وليس من 
الممكن توقع ارتفاع حجم المعونة الخارجية فى الفثرة 
القادمة .وتدل كل المؤشرات على أن هذا الدعم سيتقلص 
فى المستقيل .وفى الوقت الذى مزداد فيه تعدان مصسر 
سذويا بمعدل مليوثى نسمة قفإن صراع هذه الدول ضد 
الحركات الأصولية عن طريق تُحدسين الظروف الاقتصادية 
سدصضيح صراعا لاطائكل منه .و على ضوء تزايد قوة الخطر 
الذى تشكله الحركات الأصولية يمكننا قمة 
الأسكندرية . وثلك القرارات التى تولدت عنها , والتى ثم 
فقط نشرها . 

ومن من الو ا حلت أن نتذكنر أن الصراع العريى ‏ البهودى فى 
فلسطين هو فى جوهرة نزاع دينى - قومى - ثقافى , ولم 
تغير كافة المتغيرات المختلفة الذى طرات على هذا النزاع 
شيئا من حجوهره . وتدل قمة الاسكندرية على أن اتفاقيات 
السلام الذى وقعتها الحكومة الاسرائيلية مع منظمة 
التحرير الفلسطينية والأردن لم تغير من الموقف العردى 
تجاه "الكيان الصهيودى "فئ الشرىق الأوسط وخاصة فى 
فاسطين .ومن الواضح أن دُرايد عدد مؤيدى الحركات 
الأصولية الإسلامية الديئنية فى بلدان الشرق الأوسط وفى 
قسطين لايشكل أرضية مئاسية لتغيير الموقف العريبى تجاه 
اليهود وإسرائيل إن لم يكن العكس .وحينما تتعرض 
العدسسد من الأدظمة العربية - الإسلامية إلى خطر حقيقى من 
قبل الحركات الاإسلامية فإن هذه الأنظمة لن تحرو على أر 
تضع على راس سلم أولوياتها تغيير موقفها الرئيسى 
تجاه إسرائيل والبهود .وهذه هى الرسالة التى أراد 
المشاركون فى المؤتسر بعثها إلى كافة دول المذطقة . 


البيان الثلائى ودلالته. 


القمة 0 ينود ء 010 البند الأول المفاوضات مع 
سووريا . ويتناول البنشد الثاشى طالب العرب القاس طينيين 


اه له همه 


الخاصة بالحصول غلى حقوق الشعب الفاسطيني بماقيها 
السدطرة على القدس الشرقية .أما البند التالث 0 لد 
يكن متوقعا والذى كان مثبرا للدهشة للغاية فهو خاص 
بالمطالية بتطهير منطقة الشرق الأوسط من كافة اسلحة 
الدمار الشامل وخاصة السلاح النووى .وعلاوة على هذا 
فقد طالب الزعماء العرب, الدول العربية فعد م الذوقيع على 
أيه اثفاقية خاصة بمشع انتشانر السلا التووة طالما 9 
إسراكيل لم توقع على الاثقفاق اوثلاحيةً أن تأبيد المطلب 
السورى الذاعى للانسحاب إسرائيل من كل هضية الجولان 
والجنوب اللبنانى . ومطالية المجتمع الدولى بالعمل لازالة 
العقبات التى دتضعها إسرائكيل على درب السبلام كان اصرا 
مدوقعا . ولكن حصول الأسد على تأبيد كوقفه المتشدد دون 
التعهد بالسلام الشامل , ودون الموافقة على الحد الأدذشى 
من التسويات الأمنية التى تخطالب بها حتى الحكومة 


"5 


البسارية فى إسرائدل يدل عدى أن الدول العربية لاتعترم 
حقا تحسين علاقاتها مع إسرائيل , او التوصل إلى سلام 
دائم وحقيقى معها .وفيما يتعلق بالبند الخاص «بالشعب 
الفلس طينى: فقد كان متجاوزا للغاية . فيينما كانت مصر 
والسعودية من أبرن الدول المؤيدة للاتفاق الذى تم التوصل 
إليه بين إسرائكيل ومنظمة التحرير الفاسطيئية إلا ان هاتين 
الدولتين ضمتا صوتدهما فحأة إلى صوت الركيس السورى 
حاقظ الأسيد الذى يتحدث عن كل حقوق الشعب الفلسطيذى 
بما فيها السيطرة على القدس الشرقية .ومن الواضح أن 
هذا البند بحتوى على رسالة واضحة تتماشى مع موقف 
العرب الأصوليين الرافعين لشعار كل حقوق الشعب 
الفلسطيدى . 


أما البند التثالث فهو من اكثر البنود خطورة فى البيان 
الذى اعقب المؤتمر , كما أنه كان مثيرا للدهشة .وتتزعم 
مصر مدن فكرة طويلة حملة دولية ضد إسرائيل لاجبارها 
على التوقيع على معاهدة منع انتشار الاسلحة الذووية . 

وبالرغم من أن وزير الخارجية المصرى عمرو موسى أذكر 
أن يكون الغرض من الهجوم المصرى ‏ العريى الضغط على 
إسرائيل إلا آنه من الواضح أن الهدف الحقيقى يتمثتل فى 


إجبار إسرائيل على التوقيع على هذه المعاهدة .ويعد 
محال التسلح النووى بمثابة المجال الوحيد الذي ظل طى 
الكتمان لاعتبارات وثيقة الصلة بالمصالح القومية الأمنية 
العليا لدرولة إسرائدل .وليس من الاهمية فى شئى معرفة 
مدى تجاح إسرائيل فى هذا المجال .وتعد إحاطة هذا 
الموضوع السرية المطلقة بمثاية احدى وسائل الأمن 
الإسرائينى بالغة الاهمية . 


ويتمتل هدرف مصس من وراء هذه الحملة فى تضييق الخناق 
على إسرائيل ومئعها من تقوبة استحكاماتها الدفاعية , 
وهذا حتى يكم ابعادها عن منطقة الشرق الأوسط ,وعن 
أرض إسرائيل . 


وحيثما تقوم مصر الدى ترويطها علاقات سسلام كامل 
بإسراتدل يقبادة هذه المسيرة . فإن لهذا الأمر دلالات ا 
الأهمية .وبعد هذا الأمر دليلا واأاضحا على أنْ تلك 
الاتفاقيات الى وقعناها مع مصر والأردن ومدنظمة لحريو 
الفاسطينية لاتكفل الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط , 
وسلام دولة إسراكيل ومواطنيها .وهذه هى دلالات قمة 
الاسكندرية ويجب الا نتجاهلها. 
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اذا تهتم مصر بسحب 07 
الفوات متعدد: الشئسية؟ شؤولشيف 


© شعر اليبسان الإسراتكيلى مدن لادستهان به من الغضب ب لاهتمام وسادكل الاعلام 
الإسرائيلية بالطلب الذى تقدمت به مصر لسحب القوات متعددة الجذسبة من سيناء 
مدعية أن اتفاق السلام الملصرى الإسراكيلى يعمل يشكل جبند لجيه 


وبينما كان من المتوقع أن نهتم وزارة الخارجية الإسراتيلية بإطلاع المواطن الإسرائلى 
على مائم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذى عقد فى العاصمة المحرية بودادست بين ورْس 
الخارجية المصرى عمرو موسىى, نظيره الاسرائيلى شيمون بيريز حرصت الوزارة على 
اتباع سياسة التعثيم , كما أنه لم بيه أىي عضو بلحنة الشكون الخارجحية والأمن 
بالكنيست أى اللي الخبر الذى تنشركه صحيقة بديعوت أحرونوت على صدر 
صحفتها الأولى 


وكان من الممكن أن نتحاوز هذا الخبس وألا ذهتم يه ولكن المعطيات الواردة - التى لم 
يتم نفيها حتى الآن - ثفيد أن قوة مصر العسكرية آخذة فى التزايد » وأنها وصلت إلى 
أبعان لبس لها أى تفسير أو مدرن . ولسن هناك أى منطق يدعو للأخن بادعاعم أن كل هذه 
الطاقات الحربية موجهة إلى جيرانها من الدول العربية المجاورة . 


وتفيد المعطيات الى ثم تجميعها بخصوص قوة مصر العسكرية والذى ثم نشرها فى 
محلة "هانائيف 0 تحدن داكما من أن مصر هى أخطر الأعدام, أنه بالاضافة إلى 
التصعيد ال مستمسر فى الحصول على الدسليح التقليدى فإن مصر حروصة أدضا على 
الحصول ويكميات ضحمة على أسلحة الدمان الشامل دل وتعمل على خطويس قدراتها فى 
هذا المحال. وتحولت محصسسر إلى واحدة من أكبر الدول المنتجحة للسلاح الكيمياتكى فى 
العالم . وتفيد بعض الشهادات أذها حريصة أدضا على انتاج الأسلحة الببولوحية .كما 
تتفق مصر أموالا باهظة من أجل تطوير سلا : خ الطيران حتى يصبح مع مهايات هذا 
القرن من أضخم أسلحة الطبران فى منطقة الشدق الأوسط ء كما ُصمم قطاعات كدسرة 
من شعبها على خوض الحرب . 


وتقفيد مجلة «هانائيف» أدرضا أن الأنفاق الثى يثم كشييد تشسسدها تحت قناة السويس تعد 
مؤشرا واضحا على النوايا العسكرية فتهدف هذه الائثقاق إلى نقل أعداد ضخمة من 
القوات المسلحة إلى سيناء , وكما أن هذه الأنفاق أفضل من الحسوي إن إنه من الصعوية 
بمكان قصفها وتدميرهامن الجو . كما أنه من السهولة بمكان اخقام حركة افقوات من 
خلالها خاصة لبلا .وعلاوة على هذا فإن الصحافة المصرية تتبذى موققا معاديا 
لاسرائدل ودكفينا أن دطالع فى مجلة «المصور» إن إسرائكيل هى العدو الوحيد للعرب »2 
وإن فلسطين هى الأمر الوحيد الذى يهم العرب .وليس من الممكن الأخذ يدل المحاولات 
الهادفة إلى خلق أعداء آخرين. وعند مطالعة مثل هذه المقولات فى الصحافة المصرية قإن 
القارئ لن يحد صعوية فى تفهم الأسباب التى تجعل الحكومة الإسراتيلية تقدم مصر فى 
صورة الدولة الذى تتدفق منها وإليها أفكار الحرب . 


ع م 
000 


سباسة العها والجزرة 


تكثف الصحافة المصرية الصادرة دوم الأريعاء 
الماضى بالكششف عن موقفها البارد تجاه إسرائيل فحسب , 
دل أبرزت أادضا الدصريحات الثى أدلى يها مستولق 
الحكومة بشان الحدل الداكس بين القاصرة والقدس 
بخصوص بدض القضايا الجوهرية التتى من بيذها وضع 
القدس , والانسحاب الإسراكيلى الكامل من هضية الجولان 
الذى دتطالب به سدوريا . وتنفيذ الاثفاق مع منظمة التحرير 
الفاسدطيتية وغيرها من القضايا .فقد نشمرت 
فاسطينية, كما ناقشت صحيفة الأهرام مازكره 0 
الإسراكيلى عزرا وامزمان بشان السلاح النووى ووضيع 
الأولى ذدضا ماذكره الرئيس حسنى مبارك بشان إدانة 
سبياسة الاحثلال .ونششسرت صحيفة الأخبار موضصدوعات 
تتماشى مع شكل وجوهر هذه الموضوعات .ويمكننا القول 
إن المصريين أكدوا على المواضيع الثى تيرن تضامن 
القاهرة مع الدول العربية التى دطالب إسيرائيل بالادسحاب 
من كل "الأراضى المحتلة "يما فيها القدس الشرقية 5 


وألقت التقارير الذى نشرتها الصحافة المصرية ظلالها عدى 
الساعات الأخيرة من زيارة الركيس عزرا وابزمان للقاهرة » 
مما اضاضر مسكولى السفارة الإسرائدلية فى مصر التدن 
أوضحوا لاصحفيين طبيعة الخطورات الايجانبية الذى 
00 العلاقات المصرية الإسرائدلية للاعتراف بأنهم 

لون من العناوين الى نشردها الصحافة المصرية فى 
اليوم الأخير لزيارة وايزمان لطس .وفى واقع الآمر فإن 
ماحاء بالصحف المصرية لابحمل فى طيائه أى حديد خاصة 
إن الصحف المصرية لا ترحب بإسرائيل , ولكنها تجاوزت 
هذه المرة كل الحدود .فلم تكن الصحافة مستعدة لأن تنتظر 
فليلا حثى انثهاء زيارة الرئيس الإسرأتيلى لمصرء إذْ 
سارعت بالتأكيد على خلافات الآراع مع إسسراكيل » وتصوير 
إسرائيل ف صورة الطرف المعادى للسلام :ومظر لأن وزدر 
الاعلام المصرى هو الذي د فيما ينشسر فى وسائل 
الاعلام فمن الواضح أن الحكومة المصرية تتحمل مسكولية 
هذه التصريحات بل ويتحمل ميارك الذى يتحكم فى كل شى 
مسدكولية هذه التصيريحات 5 


كما حرص الرئيس حسنذى مبارك على عرض القضايا محل 
الخلاف بين القاهرة والقدس أشناع محادثاته مع الركيس 
وايزمان , ولكنه تجنب استخدام لغة متشدده فى حديثه عن 
إسراكيل , وقد قيل إن المحادثات جرت فى جو من الصداقة 
أى كما هو متبع فى اللقاءات الثى نتم بين الركدسين اللذمن 
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مما 


موشيه ايشون 


يعرف كل منهما الآخر منن سبعة عشر عاما. كما استغل 
مبارك لقاءه الصحفيين الاسرائيليين لمدح رابين .فقد 
ذكر مبارك "إن رابين هو من احدث ثحولا ايجحابيا فى 
علاقات القدس - القاهرة ". ولع عل من يصون انه من 
الممكن الاكتفاء يفثل هذه المجاملة فهو مخطىئ . 


وحقا فقد أخطا الكثيرون عند تقييمهم لزيارة عزرا وايزمان 
لمصر »كما أن الرئيس لم يقرا الخريدطة السياسية فى مصر 
على نحو سليم .فحينما سألناه هل تحقق كل ماتوقعت ؟ 
أجاب لم يتحقق كل ماذوقعت , » ومع هذا يمكننى القول إدذى 
أحسيست أن هناك برضعة تغيرات صوب الأفضلء؛ وهى 
ليست قليلة .وبطبيعة الحال قفهناك بعض القضايا الى 
بتعين علينا مواجهتها .وأضاف الرئيس والابتسامة تغطى 
وجهه 'حينما سافرنا إلى مصر فقي كان الجو ممطرا 
وضبابيا أما الآن فقد أشرقت الشمس فى القاهرة .كما أرى 
اشعة الشمس الذهبية فى دل أبيب . 

ومع هذا فإن هذه الشمس الخريفية التى تحدث عنها 
وايزمان لاتبعث الدفء .فمازالت الشمس باردة شادها شان 
السلام مع مصر الذى مازال يارد! . 


وقد أحسسنا بهذا الأمر طيلة زبارتنا الرسمية للقاهرة » 
وبالرغم من أن الشعب المصرى يعرب عن استعداده بشكل . 
عام للترحيب بالسلام مع إسراتيل إلا أن كافة المكقفين 
المصريين مثل المفكرين والصحفيين والمحامين وقادة 
الروابط العلمية دكافة انتماءاتها لادمسلمون بسبياسشية 
السلام مع إسراتكيل فيتجنبون الالتقاء بالإسرائيليين كما 
أنهم يضمون أصبواتهم مرارا وخكرارا لمن بيهاحمون "العدو 
الصهيودتى . "كما أن بعضا مذهم د هرب من الالتقاء 
بالرئيس هالرغم من كل الجهود التى بذلت لترتيب اللقاء مع 
وفى واقع الأمر.ءفقد تجلت مظاهر هذا الموقف فى 
السياسة التى تنتهيجها مصر » إذ تتبع الحدومة طريقة 
العصا والجزرة فى كل مايتعلق بموققها تجاه إسرائيل . 
واتبيعت سياسة الجزرة عند مجئ الركيس إلى مصر , 
وتمثئلت مظاهر هذه الطريقة فى الماصافحة بحرارة وتبادل 
الايتسامات . ومع سفر وادزمان فقد حل دور طريقة العصا 


وبلاحظ أيضا باتباع سياسة الحزرة ولكن الغلية كاتنت 
لصضااح اتباع سباسية العضا تجاه إسرائدل . ويعبر ودر 
الخارجية المصرى عمرو موسدى عن هذه السياسة على أكمل 
وجه إن يتولى مهمة الضرب بالعصا 


المدادثات مع سوريا على ضوء 
الأز فى اموغ لاإنيا موردخاى فارثهايمر 


# اختتم وزير الخارجية الأمريكى وارين كريستوفر خلال ذهايات الأسبوع الماضى جولة 
المحادرثات الى قام بها فى الشرق الأوسط والتى كان الغرض منها السعى نحو دقع عجلة 
المفاوضات بين إسرائدل وسوريا .وبالرغم من أن كريستوفس وأعضاء الوفد المرافق له 
تحدثوا عن نتائج هذه الجولة من المحادثات بلغة ديلوماسية تبعث الهدوء فمن الواضح أن 
هذه الجولة لم تسفر عن أية نتائج حقيقية , وأن المفاوضات دخلت إلى طريق مغلق .وقد 
علقت صحيفة ١‏ واشنطن بوست على هذه الجولة من المحادثات: بمقال تحليلي عدوا 
«فقدردت الولايات المتحدرة الأمريكية الأمل فى إحداث ثتحول» : ومن الواضح أنه ذن تحدث فى 
المستقدل القريب أية تدولات زات دلالة على الصعيد السورى هذا بالرغم من كل الدهود الى 
تبذلها الحكومة الأسرائيلية فى مسيرة السلام . 


ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحاق رابين , ووزير خارجيته شدمون بيريز أنه إذا لم يتم 
التوصل خلال الفترة القادمة إلى اتفاق مع سوريا فإن فرص بقاء الاتفاقيات التى ثم التوصل 
إليها مع الفلسطينيين والأردن تكاد تكون معدومة 

وفيما يتعلق يموقف الإدارة الأمريكية فإن غددا كبيرا من العاملين بها , » ومن المحللين 
بمتساءلون عن الأسياب الى تجعل حافظ الأسد يبيدى كل هذا القدر من العناد , ويعتقد 
غالبيتهم أن الأسل يعلم أنه يمتلك مفاتيح السلام فى الشرى الأوسط , وأنه لن يتحقق السلام 
الدائم فى الشرق الأوسط بدونه .ومع هذا فكلما يمضى الوقت وكلما يقثرب موعد 
الانتخابات فإنه يتضح أن مثل هذا التدليل لايتسم بالدقة .وإذا كان الأسد درغب حقا فى 
جنى أقصى فائدة ممكنة من إسرائيل فإنه يمكنه تحقيق هذا ب ع ا 
القادمة إن إن رابين وبيردز لن يمستطيعا فيما بعد تقديم المزيد من التنازلات له .وكما يبدو 
فإن التفسير الوحيد لكل هذا التعنت الذى ببديه الأسسن كامن فى أن الأسد لارضع السلام أقو 
حذى استفادة الجولان نصب عيثنيه إن إن الأسد متمسك بفكرة سوريا الكبرى تلك الفكرة 
ال ى تشكل أساس سياسة حزب البعث الذى يتزعمه الأسد منذ أن تولى مقاليد السلطة فى 
سوريا منذ أريعة وعشرين عاما .وحقا إن الإ يفك أن الظروف الدولية الراهنة لاتساعد 
على تحقيق هذه الذكرة فى المستقبل القريب , ولكنه قرر تبذى ' "المشروع المرحلى "لتنفيذ 
هذه الفكرة . وثتمشل المرا<ل الأولى من هذا المشروع فى استعادة فغية الجولان 0 
والحصول على اعتراف دولى بسيطرة سوريا على لبنان .ونظرا لآن فكرة " ' سوريا 
الكبرى “تشمل قيام سوريا بفرض سيطرتها على الأردن وإسرائيل فإن حافظ الأسد غير 
مستعد للتوقيع رسميا على اتقفاق سلام كامل مع إسرائيل يضمن بذودا خاصة بتطبيع 
العلاقات بين الدلدين . 

الدرس الصربسى 


وقد أعدرفت إدارة الرئيسن الأمريكى يبدل كلينتون خلال هذه ون معويز مدا سكي تجاه 
كلاث سنوات إى بعد اهداز الاتداد السو فيتى ومحنا كك دو غ لافنا ؛ وحينما أعلنت 
الدوسنة استقلالها اعذرفت دها الولادات المتحدرة الأمردكية وأورويا الغربية , ورأى كل العالم 
أنه من العدالة والمشنطق أن تقسم يوغسلافيا السابقة إلى ثلاثة أجزاء بما يكتماشى 
التقسيم الغرقى للسكان الذين يتكوذون من الصرب والكروات والمسلمين , ولكن الصرب لم 
دروا كيت التقسم » ولم برشض هذا التقسيم صرب البوسنة - الهرسك على وجه 


الخصوص 
وحينما ل الركيس الأمريكى بيل كلينتون ذكرة الفصل بين الصرب وأهل الموسنة لحل 
الأزمة تثتعرضت هزه الذكرة إلى معارضة شديدة من قبل الصرب الذين بشحرون أن كل 


يوغوسلافيا "السابقة "تابعة لهم , كما يرون أن إقامة 
صرييا الكبرى هى التى من شافها حل المشكلة باسرها » وأنه 
من ا ممكن أن يصبح الكروات وا مسلمون مجره اقلية فى 
صرييا الكبرى . 


وشهدت تلك الحرب الدامية التى تشهدها البوسنة - الهرسك 
منن ثلاثئة أعوام تقليات وثتحولات غدندة مسيت بدورها مكاسب 
كل طرف من الأطراف المشاركة فى الحرب .وك عملت الولايات 
المتحدة الأمردكية صراحة ضد الصرب نظرا! لان إدارة الرئيس 
الأمريكى بدل كلينثون , وقادة دول غرب اوروبا كانت على 
اقتناع نام أن العدل جليف المسلمين , وان "الفصل "بين 
القومبات المختلفة هو الذى من شائه اقرار السلام فى 
بوغوسلافيا وكافة بلدان البلقان وبالرغم من أن مسلمى 
البوسنة حظوا بقدر كبير من التابيد فى واشنطن إلا أن 
الإدارة الأمريكية اكتفت منذن عهد الرئيس الأمريكى السابق 
جورج بوش بالتدخل بشكل سلبى فاكتفت الإدارة الامريكية 
بفرض بعض العقوبات على الصرب كان من بيذها فرض 
الحظر التجارى على هزه الدولة : ومنْع الطيران الصريى من 
التحليق فوق بعض المناطق ]إى البوسنة , وقد قام الطيران 
الأمردكى بالاشراف على تنفين هذه المهمة .ومع هذا فلم تكن 
الإدارة الأمردكية مسثعدة رغم كل ااضشغوط الثى تثعرضت 
إلبها من قبل الكونجرس للتدخل بشكل مباشر فى البوسنة 
فرفضت الادارة الأمريكية إرسال قواتها حتى ولو فى إطار 
المشاركة فى قوات الامم المتحدة التى تضم ذوات اوروبية يادتى 
على رأسها القوات الفرنسية والانجلدزية .ويمكننا القول إن 
رفض أمريكا لفكرة التدخل حسم بشكل عملى المعركة الخاضة 
باستقلال البوسنة . كما حسم مصير فكرة "الفصل "بين 
القوميات المختلفة . تلك الفكرة التى كان من الممكن أن نتم 
بتابيد الأمريكبين والأوروبيين .وبالرغم من أن المعركة لم 
تحسم بعد إلا أنه أصيح من الواضح أن الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول غرب اؤروبا خسرت الرهان على إقامة دولة 


الأممالمتحدةأفلست 


وقد اذضح أن هذه الجهة كانت وستظل عاحزة عن العمل , 
وأنها مجرد جهة بيروقراطية تكتفى بالادعاء بانذها تلعب دور 
"الشرطى فى العالم "ولكذها لاتمتلك القدرة على ممارسة 
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ممامها . وتجدر الاشارة هنا إلى ان وزير الخارجحية 
الاسرائيلى تحدث عن هذه الجهة بلغة لاتخلو من التفخيم إن 
ذكر أنه بمقدروها لعب دور هام فى إدارة القضمايا الدولية , 
وفى معائجة الخلافات والذزاعات الإقليمية وغيرها .وقد تم 
التوصل خلال التلاث سذوات الماضية إلى عشرات الاتفاقيات 
لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحارية , ولكنها سرعان ما 
إذهارت إما فى خلال دضع ساعات او بضعة ايام .أما الأفكار 
والمقترحات الخاصة بالتوصل إلى دسوية دائمة بين الاطراف 
فإنها تحولت إلى اقتراحات داعية للخضوع للطرف الأقوى , 
وليس للطرف الزى تحالفه الغدالة .وفيما يتعلق باخر 
المقترحات التى طرحت على الأطراف فى المفاوضات فإذها 
دعث إلى تسليم الصرب 494 من أراضى البوسنة - الهرسك 
اللستقلة, وان تبقى ١ه‏ من الأراضى ثحت سيطرة 
الفيدرالية الكرواتية - البوسنية .ورفض الصرب هذا 
الافتراح الكريم ذظرا لأنهم لم ولن يتنازلوا عن فكرة صربيا 
الكبرى أى السيطرة على كل الأقاليم اليوغسلافية السايقة . 


التبعات على إسرائيل 

وعد النظر إلى الصراع العربى الاسرائيلى نجد بضعة 
عناصر شبيهة إن لم تكن مماثلة لنظائرها فى بوغسلافيا 
فالصراع الذى نتحدث عنه يرجع تاريخه إلى مايقرب من مائة 
عام , وهو فى أساسه صراع أيديولوجى - دينى ثقافى فلم 
يتقدل العرب حتى الآن فكرة إقامة دولة بهودية فى الشرق 
الأوسط , ومن هنا فإن المتغيرات التى نراها فى مواقف الدول 
العربية عامة, والسوريين والفلسطينيين على وجه 
الخصوص ليست سوى تفيرات ذكتيكية فى إطان " 
استراتيجية المراحل "التى تبذوها مؤخرا فلم يتنازل 
السوريون عن فكرة "إقامة دولة فلسطينية مستؤلة "كمرحلة 
فى مشروع إبادة إسرائدل فى ا مستقبل .وتتمذل ال مشكلة 
الحالية التى يواجهها الإسرائيليون أو الحكومة الإسرائيلية 
على وجه الدقة فى أن رئيس الوزراء الاسرائيلى ووزير 
خارجيته مازالا يتصوران واهمين أن الاثفاق الذى تم التوصل 
إليه مع منظمة التحرير الفلسطينية, وانقانهما لياسر عرفات 
من الفناء الذى مازال دواحهه , وإقامة دولة فلسطينية , 
وإعادة هضبة الجولان إلى السوريين سيساهم فى إقرار 
السلام الحقيقى الذى يصبو إليه كل مواطنى إسرائيل من 
عشرات السنين .وأثمر هذا النهج عن ثماره العفنة خلال 
العام والنصف الماضيين , تلك الفثرة التى اتضح خلالها أن 
العرب لارسمون حقا نحو السلام العادل . كما أن مواطدى 
إسرائيل لم بنعموا خلال هذه الفثرة باى هدوء إن إن العرب 
مازالوا ينفدون العمليات الارهابية ضدهم , تلك العمليات 
الآخزة فى التزايد . 


مجمعون على أن الهدف الركدسى يتمثل فى إزالة إسرائيل من 
الشرق الاوسط ..ولن يتقبل الفاسطينيون والعرب اليهود 
حتى بعد إقامة دولة فلسطين , كما أن حافظ الأسد مثل صرب 
البلقان لن يتنازل عن إقامة سوريا الكبرى .ومن الافضل أن 
دستوعب الحكومة الإسرائيلية الدرس والعبر من حرب " 
البوسنة - الهرسك ' قدل أن تستمر فى مسسرة السلام 
الحالية 
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سوريا تستعد للمنائسة 
الاتتصادية مع اسرائسل 


ان التقدم السياسى مع سوريا مازال بعيد المثال وعلى 
الرغم من ذلك فان المثقفين فى سوريا بدأوا يفكرون فيما 
سيحدث فى ع صر السبلام .فعلى سنبيل المثال اكد 
الاقتصادى السورى الكبير نبيل سكر فى لقاء مع صحيفة 
القدس التى تصد.ر فى القدس الشرقية /الر1144/17 ان 
دمشق سوف تستبدل الصراع السياسى والعسكرى ضد 
اسدراتيل بمنافسة اقتصادية وذلك بعد الاصلاحات الداخلية 


الأخيرة فى سوريا . 


وااسؤال الذى بيطرح نفسه الان هو :هل ستسمح قيادة 
حزب البعث يحدوث هذا التغيير؟ ان محجرد طرح هذه 
التغييرات علائنية يثبت ان شيتا ما قد حدث فى سوريا 
٠‏ ولكن هذا الامر نينث ادضا لماذا تشعر الزعامة البيروقراطية 
فى سوويا بالخوف من عملية السلام . 


ويتضح من اللقاء الصحفى ان الاقتصاد السورى موزع بين 
ثلاثة قطاعات لاتفصل بيذها خطوط واضحة وهى :القطاع 
العام والقطاع الخاص والقطاع المختلط .ويرى رجل 
الاقدصاد السورى انه من الاهمية بمكان ان تكون لكل قطاع 
من هذه القطاعات سماته الخاصة وان يعمل فى نطاق 
مسؤلياته بمعزل عن القطاعات الاخرى . 


والان نحجد ان هناك مراقبين للقطاع العام ولكنهم غير 
حردصين على ضروريات الاقتصاد واحتياجاته ولايضعون 
مسألة التقدم الاقتصادى نصب اعينهم , وهو يقصد بالطيع 
ااسئولين فى حزب البعث الحاكم والنقابات المهنية وبعض 
الدوائر الحكومية الاخرى .وهؤلاء لهم تاثير كبير اديضا 
على نشاط القطاع المختلط .واما القطاع الخاص قانه صغير 
الحجم ويعمل فى نطاق راس المال المحدود . 


ودرى رجحل الاقتصاد السورى انه يجب على القطاع العام ان 
بقصر نشاطه على تطوير البنية الاساسية وتاهيل الابدى 
العاملة الحدرفية .وهو بذكر على سبيل المثال ضرورة انشاء 
معهن للذكتولوجيا .ولزاما على القطاع العام ان بدضمن 
ادضا الا تنؤدى سياسة فدح السوق إلى أى ظلم اجتماعى ,2 
وبعبارة اخن فان نبيل سكر يقترح تغيير الاقتصال 
والسياسة المركزية, بدظام دولة الرفاهية الذى تجمع بين 
النشاط الحكومى والسوق الحرة مع التركيز على الجائب 
الاشتراكى مع عدم المغالاة والقول باننا بصدل دولة 
اشتراكية ديمقراطية . 
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بنحاس عتيرىي 


ويحب الابقاء على الانتاج فى ايدى القطاع الخاص 
وتشحيع هذا الأطاع بواسطة قائون الاستكثئمار 
والتسهيلات فى تدفق العملات الاجنبية .ويرى سكن ادضا 
أثه من الواجب على القطاع العام ان يمر اولا بيمرحلة 
الاصلاحات التنظيمية ويحب ان يكون هناك فرق واضح 
بين مجالس الادارات الثى ترسم السياسه العامة وبين 
الادارة المسؤولة عن تنظيم سير الأمور اليوميه والثتى يحب 
ان تتمتع بحرية تطبيق السياسة العامة بالوسائل الى 
تجد ادها مناسية من وجهة نظرها .ونظرا لان هذ! الحظام 
غير متيع الآن فان المصالح السياسية تتداخل فى ادارة 
الشركات الاقتصادية وتفرض علدها قيود! كبيرة . 


وكانت الصادرات السورية فى الماضصى تتوجه فقط إلى دول 
الكتلة الشرقية ولم تكن جودة المنتجات نتفق مع 
المواصفات امطلوية . والان وبعد تحديات السلام فان حودة 
المنتحات والقدرة على التسويق ستكون هى العناصر 
الحاسمة فى تجاح عملية التصدير كما يقول رجل الاقتصاء 
السورى تبدل سكر. ودضيف قاتلا ان القطاع الخاص سيد. 

القطاعين الآخرين فى استخدام إجهزة الكوميبودر وفو 
جمع المعلومات الاقدصادية ومعرفة أساليب التسودق 
لسلمية , وعلى الرغم من ذلك فان حجم الصادرات مازال 
محدودا , ولكن من المحروف ان سوريا تتفوق فى انواع 
معينة من الانتاج الزراعى وفى بعض انواع المنسوجات 
(صناعة المنسوجات فى سوريا دتهدد صناعة المنسوجات 
الفلسطينية, فقد ارسل صناع الذسيج من منطقة بيت لحم 
مؤخرا رسالة إلى ياسر عرفات واشتكوا من اتهم 
لايستطيعون منافسة اسعار الماسوجات السورية التى يته 


: تهريبها إلى المناطق , ومن ثم فاذهم مضطرون إلى تقليص 


نشاطهم وطرد عدد من العاملين) كذلك فانه لزاما على 
القطاع العام ان يعمل على حل مشاكل البطالة المقنعة 
والديون المتراكمة عليه , ولكن قوانين الضرائب تمنح 
تسهيلات كبيرة للقطاع العام فى سوريا ومن ثم يجب 
توحيد القوانين الضريبية . 


وهناك اهمية خاصة لما يقوله رجل الاقتصاد السورى نبيل 
سكر عن الدظام الاقتصادى الشسرق اوسطى فى مرحلة 
السلام . حيث يقول انه يجب على سوريا ان تعمل على منع 
انضمام اسرائيل المفروض إلى اقتصاد الشرق الاوسط 
ولهذا السبب لن تدخل الشركات السورية فى أى ذوع من 
انواع المشاركة مع الشركات والمنظمات الاسرائيلية . 
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ويقول سكر ان الحلدف الركمدسى لسوريا هى الشركات 
وإاصحاب رؤوس 0 موال اللبنائية .وتاثى بعد ذلك فى 
المرثبة الثانية المصالح الاقتصادية المصرية والسعودية 
وكذلك العراقيه بعد أن تتفغير الظروف السياسية فى 
العبراق. وفى مواحهة هذه الكتله سوف تظهر كتلة 
اسرائيلية ‏ فاسطينيه اردنية تحت رعاية الولايات المتحدة 
الامريكية واوروبا .ومن المتوقع ان يتفكك اتحاد ال مغرب 
العربى وتنضم كل دولة تقع فى شمال افريقيا كل على حدة 
إلى الاقتصاد الاوربى .وفى مقايل ذلك فسوف يزداد مجلس 
التعاون الخليدى قوة . 
وبالفعل فانها نهاة كثيبه ولكنها عاقله لبنؤءة القومية 
العريية وسوريا العظمى. 


مرشدون سياحيون منااردن 


التطبيع الركدسية سوف يتاكد من هذه الحقيقة عندما يعلم 
الاسبوع الماضي بزيارة تعارف لاسرائيل. ولم يترك الوقد 
اي منطقة سسباحية الا وزارها وخاصة تلك المناطق الذي 
يمكن أن تجدب الحجبران من الشرق مثل مناطق الآثان 
الاسلامية ف ى اسدراكيل وفي القدس الشرقية. وكان وفد من 
المرشدين السياحيين الاسراتيليين قد قام بزيارة الاردن قبل 
ذلك. 

وبالمتاسنية فان من يبحت عن جوائب سياسية لهذه 
الزيارة من الضروري إن ينتبه إلى ان بيت الشرق (اوريانت 
هاوس) كان من بين الأماكن التي زارها الوفد الاردثي الذي 
دذوجه يعد ذلك إلي قطاع غزة لزيارة الأسلطة الفلسطينية. 


ومن المؤكد ان هناك صلة بين ذلك وبين تصريح فيصل 
الحسيني الذي ادلي به في عمان قبل عشرة ايام وقال فيه 
انه بؤيد موةف الاردن بشان الاماكن المقدسة الشرقية. 


الحفاظ على البيئة 


وقد قرو البذك الدولى مضاعفة المساعدات التى يقدمها 
للدول العربية من احل المحافظة على البيتة , ومن المقرر ان 
تصل هذه المساعدات إلى مليار دولار فل القاء فد بداية 
0 وذلك بهدف منع حدوث كارثة بيكية من شانها 
تؤثشر على مياه الشرب وعلى الاراضى الصالحة للزراعة 
ل نائب رئيس البنك الدولى كايوكوش 
واسس فى مؤتمر وزراء البيئة العرب الذى عقد في القاهرة . 


واضاف نائب رئيس البنك الدولى ان هناك حوالى 1١‏ 
مليون عريبى - واحد من كل اريعة عرب - لايشريون مياها 
دظيفه واكثر من 5؟ ملبون - واحد من دين كل خمسة عرب 
- يعيشون فى اماكن دصل نسبة تلوث الهواء فيها إلى 
درحة لا تحتمل . 

وسيخصص نصف مبلغ المساعدات للحفاظ على جودة 


اماه دظرا لان نسيه وأحد فى الماكة فقط من مصادن المباه 
فى العالم توحد فى الشرق الاوسط واذا قلوثت مفصادن 
المياه فى المدطقة شان مشكلة المياه ست صبيح المشكلة 
الرئدسية فى الشرق الاوسط فى نهاية هذا القرن . 


واضرار تلوث المياه والهواء تضطر الحكومات العربية الان 
إلى انفاق مايقرب من عشرة مليارات دولار على معالجة هذه 
الاضرار علما ان هذا المبلغ يصل إلى مايقرب من 7 من 
الناتج القوهي 


وهناك مشكلة هامة اخرى وهى الحفاظ على الاراضى 
الزراعية ذلك لان تجريف الارض دسبب فى نقص مساحة 
الاراضى الصالحة للزراعة .وهذه المشكلة تصبح اكثر 
ذطورة فى الوقت الذى يزيد فيه عدد السكان .ولذلك فان 
البنك الدولى يتوقع فى العثشس سذوات القادمة ان يزيد عدد 
سكان الدول العربية من 54١‏ مليونا إلى 72١‏ مليون نسمة 
منهم ١٠١١‏ مليونا يعيشون فى بيكة ملوثة . وسوف يزيد 
عدس سكان القرى لدصل إلى ١١‏ مليوناو ذلك فى الوقت الذى 
تتقلص فيه مساحة الاراضى الزراعية التى يعيشون عليها . 


الستودية د 


وكانت فكرة اقامه بنك لتنمية مذطقة الشرق الاوسط قد 
تلقت لطمة هذا! الاسبوع عندما اعريت المملكة العريية 
السعودية عن اعتراضها رسميا على اقامة هذا البذك .فقد 
صرح وزير المالية السعودى محمد أبا الخيل قى الجلسة 
الختّامية لمجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
الخليجى الذى عقد فى السابع من ددسمير ان هذه القكرة 
قد طرحت فى وقت غير مناسب وسابقة لأوانها وان دول 
الخليج لم تناقشها حتى الآن . 


تعترض على اقامه بنك للتنمية الاقليمية 


وفى نفس الوقت اعلن فى القدس أن جميع الدول المعنية 
باقامة هذا البنك سوف تجتمع فى واشذطن فى اول ينادر 
القادم . 


وهما بلورة جبهة عربية معارضة لاثجاهات بدعدض الدول 
العربية مثل الاردن وبعض دول الخليج لد العلاقات 
مع اسبرائكيل» والسيب الاخر هو الشكوك الامريكية بشأن 
جدوى هذا البذك . 


وفيما يتصل بالسبب الاول فان بعض دول الخليج مثل قطر 
وريما الكوبت ادضا درفض قبول الدظام الاقتصادى وريما 
السياسى ادضا الذى تتيناه المملكة العربية السعودية 
وتحاول ان تتبع سياسة مستقلة .وهذه الدول على 
استعدادن للاستماع بأصغاء إلى نصائح الولايات المتحدة 
الأمريكية ومن بيثها انه يجب الاسراع فى اقامة علاقات 
اقتصارية مع إسراكيل , هذا مع الاعتقان بانه فى المباحثات 


التى تُحرى سرا فى منطقة الخليج اعلنت هذه الدول عن 
استعدادها لاقامة مكائب اتصال اقتصادية فى اسرائيل . 
ويحب ان ننتظر لنعرف هل ستنجح هذه الدول فى أقناع 
السعودية ام انها سوف تعمل بمقردها . 


وبينما ضرى إن السعودية وسوريا ومصر تحاول افشال مثل 
هذه الخطوة لأن من شائها ان تخلق كتلة اقتصادية تضم 
اسراتيل والاردن والفلسطينيين ودول الخليج. فان 
الولايات المتحدةالأمريكيبة تمارس ضغوطا على دول 
الخليج ليس فقط من اجل الاسراع فى د العلاقات 
الافتصادية مع اسراكيل ولكن ا, ادضا من اجل الآستثمار فى 


ومسالة اقامة بدك لتثنمية الشرق الاوسط ترتبط بهذه 
ا مسالة دطريقة غير مباشرة , حيث ان اقامة البذك تعذنى 
اذهاء المقاطعة العربية ان احداث شرخ فيها دصرح الامين 
العام للجامعة العربية والدسبلوماسى المصرى الدكتور 
عصمت عبد المجيد فى لقاء صحيفة القدس فى 
/1 1/7 بانه يجب الحفاظ على المقاطعة العربية كورقة 
للمساومة مع اسراكيل». ومن ناحية اخرى فان دوائر البذثك 
الدولى تشعر بالخوف من ان الدعم الذى سيمنحه اليك 
للفاس_طينيين وفقا للشروط العازية المتبعة بين من بعطى 
الدعم ومن يأخذه , يمكن أن يبيساعد الفلسطيئيين على 
التهرب من الشروط التى تضعها الدول المائحة مشأان أوحه 
الانقفاق والحسايات واللميزانية العلنية . 


ويحب إن نثبه فى هذه الصدد إلى التصريحات التى أذلى 
دها ورس الخارحية الامريكية وارين كريستوفر فى لقائه مع 
رعيم منظمة التحرير ١‏ لفلسطينية ياسر عرفات فى قطاع 
غزة فى السابع من هذا الشهر (ندسمير) وقد اعلنت مصادر 
السلطة الفلسطينية ان كردستوضس طلب صن عرقات ان يقيم 
مكثيا لمراجعة الحسابات يكون تابعا لاسذطة الفلسطيئية 
ويحرص على إعدان فواتسس بالوارد وال لتصرف .وكذلك فقد 
اوضح لعرفات حسيما تقول هذه المصادىر ان محاربة 
الارهاب تعتدر شسرطا للتنمية الاقتصادية . 


وثقول المصادس ان الوزير الامريكى اوضح ان افضل اسلوب 
لمحارية الارهاب هو دعم ركائن السلطة الفلس طينية .وانتقد 
كردستوفر قيام الساطة الفلس طينية باطلاق سراح سجناء 
حركة حماس والجهاد الاسلامى دون اجراء تحقيقات معهم 
وتقديمهم إلى المحاكمة .وقى هذا الصدن اوضح كريستوفر 
لعرفات امبعمة التقرير الذى اعدته وزارة الخارجية 
الأمريكية حول دور السلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من 
ذلك فقدراعجب الوزير كريستوفر باداء رجال الشرطة 
للع ور دسليحهم .واكد أن الوضع الذى رآاى 

عليه رجال الشرطة الفلشظتحة الكل يكتير من المره 
عرفات شعر بالسعادة لسماع ملحوظات كريستوفر حول 
رجال الشرطة ولكنه اوضح الأخطار التى يمكن ان يتعرض 


لها نظامه فى حالة عدم وصول المساعدات الاقتصادية فى 
موعدها . 


ومعنى ذلك ان الولايات المتحدة الامريكية تربط مين 
المساعدات الاقتصادية وبين مكافحة الارهاب ولا تعتقد انه 
من الممكن تنمية المذطقة بدون تجديد جميع الوسائل من 
أجل مكافحة الارهاب .والشرط الذى يضدق البنك الدولى 
من اجل لم السلطة الفلسطينية يتعلق ايضاً بمكافمة 
الو حيث اتضح ذلك من خلال تصريحات كرد 

فى غزة .وهذه جوائب لابولدها اى بذك آخر اهمية .ولذلك 
فأن موقف السعوبية المعارض لاقامة البنك الاقليمى يمكن 
ان نفهمة من خلال امرين , الاول تابيد الاتجاه الامريكى 
الذى يدعو إلى عدم ايجاد | وخلق أمنافسة مع البدك 
الدولى. والثادى» الاعتراض ير الضغوط الأمريكية لتطبيع 
العلاقات مع اسرائيل . 


نقل الصلاحيات مبكرا فى الضفة 


ومن بين المشاكل الدّى تواجهها السلطة الفلسطيئية فى 
الضفة ضرورة اعادة العاملين الندن فصلوا من اعمالهم فى 
اسرائكيل لأسياب امئنية .فقد إعادت وزارة التعليم 
الفلسطينية حوالى ماكتى من العاملين إلى العمل دون ان 
تكون هناك الميزانية اللازمة , لذلك كانت النتيحة 

حوالى مائى شيكل فى المتوسط من أجور العاملين من اجل 
امكانية تديس احور العاملين الجدل . 


وحدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية واجهت مشكلة 
مشادهة . حيث ان المسؤولين فى هذه الوزارة يدركون ان 
هذه المشكلة التى تتعلق بال ميزائنية سوف تكون خطيرة 
للغاية من الناحية القومية على ضوء حالة عدم التأكد فيما 
يبتصل بتمويل خدمات وزارة الصحة ولذلك ققد اصدرت 
وزارة الصمحة فى ل ا 0 
يعتقد أنه فصل لاسباب وطنية كى يقدم طلبا بان العوده 
إلى العمل وان بدعم الطلب بما يثبت ذلكٍ .وقد انتهت مهلة 
الايام الاربعة فا بدابة هذا الاسبوع وحدذى الان لانعرف كم 
عدد العاملين الذين سوف يعودون إلى العمل وكم منهم 
يمكن لاسلطة الفلسطيئية ان تدفع لهم الرواتب . 


وطبقا لاتفاقيات القاهرة , ينبغى على السلطة الفاسطينية 


ان ثقوم بتشغيل كل من كان يعمل لدى السلطات 
الاسراتيلية . 


هل الاممالمتحدةايضاضد ''بكدار ' 


ومن ناحية اخرى اعلن تيرى لارش منسق عمليات الامم 

المتحدة فى المناطق «المحثلة: انه سعيتم عن قريب تشكيل 
مجلس حديد من شائه ان يقوم بالتنسيق بين السدطة 
الفاسطينية وبين الدول المائحة للمساعدات ويكون بيمثاية 
لجنة اتصال .واضاف لارسن أن السلطة الفلسطينية قد 
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عينت الو زراء الاقفتصاديين الثلاثة وهم نبيل شعث واحمد 
فربع (ابو العلاء) ومحمد زهدى النشاشيبى كاعضاء فى 
المحلس . 


ونشسر فى صحيفدذى القدس والنهار فى التاسع من هذا 
الشهس (ديسمبر) ان لارش قد تحدث فى ذهاية مؤتمر 
منظمات الامم المتحدة .ومعنى ذلك ان المنظمات التابعة 
للامم المتحدة قد اتفقت مع السلطة الفلسطينية على سحب 
صلاحيات التنسيق مع الدول المائحة للمساعدات من 
مذظمة "أبكدان "التى تمثل البنك الدولى 


وجدير بالذكر ان مشاركة ابو العلاء فى هذا المجلس لايجب 
ان بحدع الآخرين ذلك لان موقفه ضعيف فى مواجحهة 


خصميه وهما تبدل شعت والتشاشسبى .وكان ادو العلا قد 
شن مؤخرا ثقدا عنيفا ضد الآداء الاقتصادى لاسلطة 
الفلسطينية وليس من المعروف حتى الان هل سيشارك فى 
هذا المجلس ام لا 


هذا وقد حدر لارش ممسرة اخرى من عدم الوفاء بالوعود 
الاقتصادية للفاسطينيين لانته بعتس ان قطاع غزة هى دوابة 
الفشل أو النجاح لعملية السلام .كذلك فان المشكلة 
الاساسية هى الدطالة حيث ان اكثر من من سكان 
المناطق المحتلة يعيشون تحت خط الفقر وفى ظروف 
اقتصادية اخذه فى التدهمور كما يقول لارسسن الذى اتهم 
اسرائكيل دوضع عراقيل امام تحسين الوضع الاقتصادى . 


سياسة را بين المتعرجة 


يمكننا أن تطلق تعبيير "السياسة المتعرجة "لوصف 
حال النهج الذى بتبعه رابين فى العمل من أن تولى مقاليد 
السلطة فى إسدراتيل وتتحدى مظاهر هذا النهج فى كافة 
المحالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية , ولكنها تبرز 
على نحو خاضص فى كل ما يتعلق بموضوع السلام , هذا 
الموضوع الذى دردضعه رابين على رأس سلم أولويات 
الحكومة .وحينما تولى رابين مقاليد الساطة فى إسرائيل 
فى منكصف عام 7 ساوع يأن أعلن أنه سيجلب السلام 
فى غضون ستة أاشهر , مما عرضه هو وأعضاء حكومته 
إلى ضفوط عديدة . ولذلك فقد أرادوا أن بثبكوا أن لديهم 
مشروعا سياسيا واضحا وقايلا للتنفيذن , كما أسفسر هذا 
الضغط عن إحساسهم بأن إرجاء موعد تحقق السلام قد 
يسيب قى المساس بمدصداقية الحكومة الجديدة .وحيثما 
لم ينجح رابين فيما بعد فى الايفاء بوعده قام بارجاء الموعد 
إلى فترة تتراوح بين ذنسعة أشهر وسنة , » وهذا بعد أن 
دسرب إلى علمه أن بيرين وبيلين "دطبخان "'شيتا فى 
ا مدظمة التحرير الفلس طينية 


وقد رفض رابين قبل بدع الادتصالات منظمة التحردر 
الفاسطينية امكانية أن تكون المذظمة «دالارهابية» هى الحلقة 
الأولى فى مشروع السلام إذ تصوي رابين اناك أن هناك 
فرصة لإحداث تدول فى مسار المفاوضات مع سوريا التى 
تمتلك مفائيح إقرار السلام الشامل . كما دتصون انذاك أيضيا 
أنه لابجونز التحدث مع منظمة التحرير الفاسطيئية , وأنه 
لابوجد دها من يمكئنا التحدث معه .ولكنه حيذما علم من 


ل 


د .موردخاى فارتهايمر 


وزس الخارحية الإسراكيلى شيمون بيرين أن المفاوضات مع 
منظمة التحرير الفلسطينية تحرن تقدما غير رأبه . وصعد 
إلى ركب منظمة التحرير الفاسطينية حتى تم التوقيع على 

أاعلان المبادئ فى العاصمة الأمريكية واشذطن 

وعاود رابيل الاهتمام بمسار المفاوضات مع سوريا بعد أن 
اعترضت بعض الصعاب سيل تنفيذ خطة "غزة - أريحا 
اولا "فحاول عن طريق السفير الاسراكيلى فى واشتطن 
البروفيسور ايتمالر رابيئوفيتش, والذزى بعد من 
الشخصيات ال مقربة له تجديد المفاوضات مع سوريا لاحداث 
تحول فى مسار المفاوضات معها .وكان رابين آتذناك 
مستعد! لتطييق مبدا الانسحاب أدضا على الوضية كاجراع 
لدفع عجلة المفاوضات مع سوريا . وللحفاظ على قوة دفع 
مسيرة ة السلام .ووقع فى غضون هذه الفثرة حادث «مغارد 
مدكقالاة: فى شهر فبراس عام 1194 , ووجد السوريون 
آنذاك ذريعة لوقف المحادثات وهذا بعد أن أدركوا أن رابين 
غير مستعد بعد لأن يتعهد منن البداية بالانسحاب حدذى 
الشير الأخير من الجولان كشرط لاستمرار المحادثات . 


وعاود رابين 5 لدان المقاواضيات مع مد التدرير 
امفاو بات الخاضة مننقية مرحلة "غزة أريحا أولا "التى 
وردت فى إعلان المبادئ وامكقلت يرد واريكا فى شر 
مابو من العام الماضى إلى سلطة منظمة التتحرير 
الفلسدطينية » وكانت هذه المرحلة مرحلة سهلة فى تنفيد 
إعلان المبادئ .وقد انسحيت إسرائدل من غزة ذظرا لأن 


الحكومة اليسارية لم تحكم التفكير فى مواجهة قضايا 
القطاع والتى يأثى على رأسها الانتفاضة المستمرة , وقامت 
هذه الحكومة بتسليم غزة وأريحا إلى منظمة التحرسر 
الفلسطينية .وبطالب عرفات الآن يموجب «إعلان المبادئ 
باتخاذن خطوة أخرئ على درب تنفيذ هذا الاعلان, بيطالب 
بنقل يهودا والسامرة إلى سلطته , وهذا عن طريق اجراء 
انتتابات مجلس السلطة الفلسطينية , والتى يتعين 
بموحبها إعادة انتشاى الحيش الإسرائيلى خارج مراكن 
التجمعات السكانية فى يهود!ا والسامرة .وحقا فقد بدات 
وعلى نحو رسمى المفاوضات الخاصة بهذ الموضوع فى 
القامرة : ولكن من الواضح للجميع وخامة لرايين اث دل 
الصعوية بمكان تنفين هذه المرحلة بل وريما أنه ليس من 
الممكن تنفيذها فى ظل الإطار الذى أقره "إعلان المبادئا . 


مهرجانالأردن 


ومن منطلق الرغبة فى الحفاظ على قوة دفع مسيرة السلام 
فقد هل[ رابين دن مسرعة عجلة المفاوضات مع منظمة 
التحرير الفلسطينية , وقام بتغيير وجهته نحو الاردن . 
وفذى الواقع فإن هناك ومنن سذوات عديدة سلاما بين الأردن 
وإسرائيل , وهذا بحكم الأمر الواقع » ولكن رابين بدّل 
جهودا!ا مكثفة , ٠‏ وقدم تنازلات ضخمة حدّى يظهر للجميع أن 
مسيرةٌ السلام مازالت مستمرة . وحتى يدتوصل إلى اتقاق 
سلام رسمى بين البلدين .وقد كسرس رابين وعلى مدى 
دضعة أسا بيع كل جهوده من أجل المقاوضات مع الأردن . 
وله متم الشوة يع على الزتفاق. مع الأردن الذى شارك شيه 
شخصيا الركيس الأمريكى ييل كلينتون إلا بعد أن قدم 
رامين تنازلات عديدة ويعد أن استجاب لكل المطالب الاردتية 
وخاصة كلك المتعلقة بمواضيع قل" الأراضدى الى طالبت 
بها الأردن . وكلك الخاصة بالمياه ‏ 


كعد ااركار لحي كام مهنا التركش الأمسريكى يول 
فرسة الكعيرف على موافق الركئيس الشورى حافظ السك 
الخاصة بتحديد المفاوضات التى كانت سوريا أوقفتها مند 
عام .ولم نكن المعلومات التى حملها الرئيس كلينتون من 
سوريا مبشرة إن أوضح الأسد لرابين عن طريق كلينتون أنه 
ليس على استعداد للتنازل عن أى شرط من شروطه المسبقة 
لتجديد المفاوضات مع إسراكيل . 


وكانت هذه المهمة التى قام بها كلينتون بمثابة قشل ذربع 
لكل من حكومة رابين وللادارة الأمريكية هذا بالرغم من أن 
مسكولى الحكومة الإسرائيلية والادارة الامريكية حاولوا 
إظهار أن هذه الزيارة تعد بمثابة خطوة لدفع عجلة 
المفاوضات على الصعيد السورى . 


وبعد الانتهاء من مظاهر الاحتفال الأردنى الذى استغلته 
وسائل الاعلام الحكومية لتغطية الفشل الذى منيت به خطة 
السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية, فقد عاد رابين 
مضنطرا إلى الساحة الفلسطينية. وبالرغم من كل 


التصريحات التى أدلى بها رابين وبيريز مرارا! وتكرارا 


بشان استمرار المفاوضات الخاصة متنفيذن المرحلة الثالية 
من اعلان المبادئ فقد كانا على أتم العلم بأن هزه المرحلة لن 
يتم تنفيذها إلا إذا قدم رابين أو عرفات تنازلات ضخمة , أو 
إذا تم إدخال تغييرات على اعلان المبادئ وخاصة على 
الجزء الخاص بالكسوية المؤقتة .وبالرغم من كل اللقاءات 
الثى جرت فى أوسلو بين كل من رابين وبيرينء وعرفات 
وهذا بعد تقديم جائزة نُوبل لاسلام , فلم تجد كل الأطراف 
مخرجا من المارْق الذى دخلت إليه المفاوضات . 


وحيثما اتضح لرابين عندتذ أن قوة دفع مسيرة السسلام 
أصبحت على وشك الاحتضار » قرر تغييسر وجهته إلى 
الصعيد السورى .وتدل التطورات الثى وقعت على هذا 
الصعيد خلال الأسابيع الماضية على أنه ليست هناك أية 
مفاوضات جادة للتوصل إلى أتثفاق مع سوريا : وكما يبدو 
فإن كل هذه المفاوضات تهدف إلى كسب المزيد من الوقت , 
وأبقاء قوة دفع مسيرة السلام على قيد الحياة .وقد رحب 
الركيس السورى حافظ ل بالمطالب الأمريكية الداعية 
لتحديد المحادثات غير الرسمية بين سفيرى إسرائيل 
وسوريا فى واشنطن » بل ووافق على مشاركة بعض 
الخبراعء العسكريين بشكل غير مباشر فى هذه المحادثات , 
ولكنه أوضح عن طريق وزير خارجيته ووسائل الاعلام 
السورية أن هذه المحايثات لاتدخل فى إطار المفاوضات »2 
وان سوريا لن تتنازل عن أى شرط من شروطها المسبقة 
الخاصة بتجحسيد المفاوضات بالكامل مع إسرائيل . 


المحادثات مع سوريا- مناورةالإرجاء 


وتدل البدانات الى أدلى بها الطرفان السورى والإسرائيلى 

ى أعقاب المحادثات التى حرت فى العاصمة الأمريكية 
7 عشسرة أيام والثى شارك فيها ركيس الأركان 
العامة الإسراتيلى اللواء ايهودا بارك , » وركيس الأركان 
العامة السورى الجنرال حكمت الشهيبدى , على أن هذه 
المحادثات لم ككن حادة , وإذها لاتعدو دونها مثاورة لارجاع 
المفاوضات . كما انها محاولة للحفاظ على قوة دفع مسيرة 
السلام .وقد أشارت بعض المصادر الإسرائيلية فى 
واشذطن بعد انتهاء المحادثات إلى انه كم الاتفاق مشأن عدد 
محدود من النقاط » وأنه لمويتم الاتفاق حول نقاط عديدة . 
وعند الحظر إلى النقاط التى لم يتم الاتفاق بشاأنها نجد أن 
مبعوثى الأسد فى واشنطن لميكونوا على استقداد 
للموافقة على الحد الأدنى من التسويات الأمنية الى 
تطالب بها إسرائيل فى حال انسحايها الشامل من كَّ 
هضبة الجولان . 

كما أن السسدوريين لادوافقون على وجود أى شئ يدل على 
وجود أى تعاون بين الدولتين فهم لا يوافقون على وجود 
أى تعاون بين الحيشين السورى والإسرائيلى , أو وجود 
أى تبادل بين الوفود العسكرية . كما لابوافقون على اقامة 
محطات انذار يتواجد بها ضباط إسرائيليون فى موقع 
جبل الشيخ حتى لو فى مقابل وجود ضباط سوريين فى 
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ولس هناك أى اثفاق أدضا يشان طا بع الجهة الثى ستقوم 
بالاشراف, ويتمسكون درابهة الخا صن ياقامة مناطق 
منزوعة السلاح على الجاندين. وعلاوة على هذا لابوافقق 
السوريون على ال مطلب الإسرائيلى الميدثى الخاص بازالة 
مقار المنظمات الارهابية من دمشق كخطوة لتوفير الامن 
والسلام فى حدود إسرائكبيل الشمالية . 

وقد بثت وكالة الأنبام السورية الرستيية "سانا " 
وصحيفة البعث السورية الناطقة باسان الحكومة السورية 
تقارير عن فشل المحادثات غير الرسمية فى واشنطن » 
واشارت أدضا إلى نقاط عدم الاتفاق . 


ومن الواضح إذن وعلى ضوء كل النتائج أن كل هذه 
المحادثات كانت محرد مناورة للحفاظ على قوة الدفع وهذا 
فى إطار "التعرج الرابينى . "وقيما يتعلق بالزيارة الى 

قام دها رابين لمسقط خلال الأسبوع الماضى فإدها تدخل 
أدرضا فى إطار التصرفات العارضة الذى يقوم بها رابين 
وبيريز للابقاء على مسيرة السلام على قيد الحياة .ومن 
الواضح أن تاثتدر هذه السياسة على مسيرة السلام محدود 
وهامشى للغاية ؛ ولكن رابين يحاول دمج هذا التصرف 


العارض فى إطار "سياسية التعرج "لكسب المزيد من 
الوقت 
السياسية ' - الأمنية 1 بمسيرة 0 
أضرار شديدة بإسرائدل . وتسببت سياسة التعرج فى أنه 
تم التوقيع على اتفاقية مع مدظمة التحرير الفاسطينية 
ومع ياسسر عرفات دون أن يؤمن الاتفاق مصالحنا القومية 
والأمنية .كما أسفرت هذه السياسة عن أن رابين تعهد 
مسيقا بميدا الانسحاب من كل هضية الجولان دون أن 
يتاكد مسبقا من أن الأسد يعتزم تحقيق السلام .كما 
أسهمت هذه السياسة فى استمرا وتزايد حدة العمليات 
الارهابية ضد البهود نظرا لأن هذه السياسة أوحت للدول 
العربية وللمذظمات على حد سواء أنه من الممكن الحصول 
على تنازلات ضخمة من الحكومة اليسارية قى إسرائدل 
دون التخلى عن ممارسة الضغوط عليها . 

وإذا كان إسحاق رابين يهتم حقيقة بشعب إسرائيل 
وبدولة إسرائكيل فمنالأفضمل أن بتوقف عن تبنى هذه 
السياسة المتعرجة , وأن يحدد خطة سلام حقيقيه تتناسب 
مع شعب إسراتيل ودولته 


تقرير قسم مزع السلاج فى وزارة الخارجية ال سرائيلية 


ايران اول التزود بالأسلحة الكيماوية 


والسيولوجية إلى جانب جهودها فى اميال ةي دان افيدان 


اكد المجتمعون فى جلسة ادارة وزارة الخارحية الإسرائيلية الى عقدت فى 
ؤراكرهةة ان ابران تحاول التزود ليس فقط بالأسلحة النووية . ولدن أيضا بالاسلحة 
الكيماوية والبيولوجية وذلك بالاضافة إلى الأسلحة التقليدية الجديدة والمتطورة .هذا 
ولم يطرا اى تغيير على الجهود التى تبذلها ايران فى المجال الذووى فى الفترة الأخيرة. 
ولكن قبل ذلك كانت هذه الحهود مركزة ومكتفة للغاية . 


وكان الموضوع الركيسى الذى طرح فى جلسة ادارة وزارة الخارجية هو التقرير الذى 
أعده قسم نزع السلاح فى وزارة الخارجية عن الوضع العسكرى فى ابران .وقد اكد 
التقرير عذى ان امران ُسعى إلى أن تصيح دولة اقليمية عظمى , ولذلك فهى تحاول 
التزود بالأسلحة يقدن الامكان . 


والتهديد الايرانى ليس موجها فقط ضد إسرائيل ولكن ايضا ضد جاراتها وعلى راأسها 
العراق وجزء من الجمهوريات السوفيتيه سابقا .وعلى الرغم من ذلك فقد اكد التقرير ان 
ايران تعتبر اليوم آخر دولة تتمسك ايددواوجيا بتدمير إسرائيل .وقد ثم فى هذه 
الجلسة استعراض التقديرات المختلفة فى العالم بشان قدرة ايران على انتاج القنيلة 
النووية من خلال الاعتماد على قدراتها الذاتية خلال فثرة تزيد على خمس سنواث . 
ولكن تم التاكيد على ان ايران تستطيع شراء القنبلة الكاملة وخاصة من إحدى الدول 
التى كانت جزءا من الاتحاد السوفيتى سابقا . 


كذلك يجب على إسرائيل ان تكون على درجة كبيرة من الوعى خلال المحادقات الثى 
تجريها مع جميع دول العالم وطوال الوقت حول القضية الايرانية وذلك حتى لاتفقد هزه 
القضبية اهميتها على الساحة العالمية . 

وفى المقايل يجب على إسرائيل ان تبدى قدرا كبيرا من اليقظة وان تقنع الدول التى تزود 
ايران بالاسلحة بالاتبيع لها التكذولوجيا والمكونات التى يمكن ان تستخدمها فى انتاج 
القنبلة الذووية .وتم الاثفاق فى اللقاء على ارسال توجيهات إلى سفارات إسرائيل فى 
جميع انحاء العالم حتى تضغط على الدكومات وعلى الراى العام للعمل ضد محاولات 
ابران الحصول على اسلحة الدمان الشامل او انتاحها . 


وسوف يثم التركيزن على العمل لدى السلطات فى الولابات المتحدة الأمريكية حتى تسدمر 
فى ممارسة الضغط من جائدها على كوريا الشمالية بهدف وقف وقطع جميع علاقاتها 
الدسكرية مع ابران وخاصة فى مجال الصورايخ وفى محال الاسلحة الدووية 1 


روسيا تبنى مفاعلانوويا فى ايران. 


وهذا وقد وقعت روسيا وايران صؤخرا فى طهران على 
اتفاق بشأن قيام روسيا باعادة بناء المفاعل النووى 
الادرانى فى بوشهر التى تقع على الخليج العربى خلال 
ارضغ سذوات على اكثسر تقدسر .وقد وقع على هذا الاتفاق 
وزدر الطاقة الذووية الروسى فيكتور ميخائيلوف ورئيس 
اللجنة الابرانية لاطاقة النووية ريزا أمورلا . 


وكان العمل فى بناء المفاعل الذووى الابرانى قد بدا فى عهد 
الشاة وكانت تدولى عمليات الادتشاع شركتان دن المانيا 7 
ولكنه تعرض لأضرار فى الحرب العراقية الايرائية .وقد 
طلب الالمائبون إعادة بناء هذا المفاعل بعد انتهاء الحرب 
ولكن الروس ظهروا فى الصورة , ومن ثم كانت النتيجة 
هى أنهم وقعوا مؤخرا على اثفاقية بشأن استكمال بناء 
هذ! المفاعل مقادل 8٠١‏ ملبون دولار .ومن المعروف ان 
حكومة روسيا فى حاحة إلى الأموال السائلة من العملات 
الاجنبية مثل احتياجها إلى الماء والهواء . وليس من 
الغريب انها انتهزت هذه الفرصة . 


ويشسعر المراقبون بالخوف من انه على الرغم من ان هذا 
المفاعل بهدف إلى انتاج الطاقة الكهرياتية الا أنه من الممكن 
ان دستغله زعماء ابران من اجل انتاج الأسلحة الذووية . 
هنا وسوف ينتج هذا المفاعل طاقة كهريائية تصدل إلى ١٠م‏ 
ميحاوات .كذك فقد وفعت الصين منذ فثرة من الوقت على 
عقد مع اسران بشأن اقامة مفاعلين دووبين لانذاج الطاقة 
الكهرباتية دطاقة “٠١‏ ميجاوات .ومن المعروف أن هناك 
ذخطة ادرانية سرية منفصلة لانتاج قنيله ذووية .وطيقا 
للاتفاق الذى وقع مؤخرا فائه من المقرن ان تثرسل حكومة 
امران 56٠١‏ عالم إلى روسيا للحصول عذى خديرات فى مجال 
الذرة ٠.‏ 


وقد دافع المعلقون السوريون امس عن ايران وعن جهودها 
لتطوير قدراتها النذووية العسدرية الموجهة ضد إسرائيل . 


وتساعل هؤلاء المعلقون قائلين " :لماذا يجب على العرب ان 
بنزعوا اسلحتهم وان يقاصوا حجم جيوشهم وان يفتدوا 
حدودهم مع اقامة علاقات حميمة مع إسرائدل فى الوقت 
الذي تحولت فيه إسراتدل إلى ترسانة عسكرية ثووية 
وترفض التوقيع على معاهدة حظر انتشان الأسلحة 
الذووية ؟ وترى اسرائيل فى اى برئامج تووى يخسدم . 
اغراض السلام فى اى دولة من الدول حتى لوكانت بعيده 
آلاف الكيلومترات عنها «اى ايران» خطرا يجب التعامل معه 
حتى من خلال استخدام القوة ؛ بيذما لاتعتدِن ان برنامجها 
التووى الجتيعرى مشكل ان خطز على الذون العربية 
المجاورة ؟ 


وعاد الزعيم الروحى الابرانى على خامتينى ووصف 
اسراتدل يانها سرطان فى قلب الشرق الاوسط , وثين نقدا 
عنيفا ضيد الدول العريية الثتى تجرى مفاوضات سلام مع 
اسراكيل .واكد خامتيدى فى الخطاب الذي القاه أمام 
الجماقير فى مدينة قم ان الايرانيين لأيجب ان يشعروا 
بالخوف من الأسلحة «النووية: الموجودة لدى إسرائيل . 
وقد دعت وزارة الخارجية الادرائية آمس الدول العربية إلى 
ممارسة الضغط على إسراتيل من أجل التوقيع على 
معاهدة حظر انتشان الأسلحة الذووية فى الرييع القادم 
عندما سيعاد التوقيع على هذه المعاهدة . 

و انهم المتحوث باسم وزارة الخارجية فى طهران 
إسراتيل يانها تروج شائعات بشان سعى ابران إلى اناج 
أسلحة نووية من أجل التعتيم على رفضهاً التوقيع على 
معاهدة حظر انتشار الأسلحة الذووية .وقال المتحدث از 
اسراتيل تذطىئ عندما) تعتقد ان ايران سوف كلزم الصمت 
حيال أية حماقة دن جائب اإسرائتيل ضيبد المنشآت الذووية 
الادرانية .واكد أن ادران موقعة على معاهدة حظر انتشار 
إلأسلحة الذووية .وفى نفس الوقت اسرزت وساكل الاعلام 
فى طهران مساألة اجراء مناورات بحرية يقوم بها الحدش 
الابراشى مع قوات الحرس الثورى فى مياه الخلديج وذلك من 
احل تفشدد الادعاءات الذى تقول ان ابران تشعر بالخذوف من 
امكائية أقيام اسرائيلٍ او الولايات المتحدة الأمريكية بشن 


من بين القضايا الدى طرحت للبحث خلال زيارة وزبر 
الدفاع الامربكى ونليام بيرى لاسرائيل , التهديد الايرانى » 
وقد سمعنا فى نشرات الاخبار ان روسيا وادران قد وقعتا 
على اتفاق بشان اعادة بناء المفاعل النووى الابرائى , وقد 
اثار هذا الخبر قلق اسراكدل . 


لقاء مع العقيد (احتياط ) الدكتور افرايم كام كبير الباحتثين 
فى مركن يافا للدراسات الاستراتيجية فى جامعة ثل ابيب . 


س - هل هناك سيب للقلق ؟ 


3 - من المؤكد ان هناك سببا للقلق على الرغم من اننى 
لسك مدا كد من ان هذا الخطر سسكون فى الذى واللحظة , 
حبارةٌ مدن عدة سذنوات دمن احل تطوير قدراتها النووية 
الفعسكرية : هنآ بالاضافة إلى ادها وقعت مند عام ونصف 
على اثقاق مع روسيا بشان إقامة مفاعلين دوويين (وليس 
واحد!). وهذا ليس سمرا حيث ان ذلك اعلن رسمياً فى حينه 
أى أن القلق يتبع آساس) من حقيقة ان النظام فى ادران 
يحاول فى السبذوات الاخمرة وخاصة منذن عام 1 تطوين 
قدراته العسدرية غير التقليدية وان هذا الامر سيكون له 
اتعكاسات علينا . 


س - هل توافق على مايقال من ان المفاعل النووى الذى يقام 
الآن فى ادران كم شسراؤه بالكامل وانه ليس نتيجة لقدرات 
ابران الزائية ؟ 


ج-32 ..وربما تخطط ابران أدضا للحصول على قنبلة , 
وهو الأمر الذى لم تستطع تحقيقه حتى الآن ولكنها تبذل 
حهودا كبيرة لتطودر قدرتها العسكرية من خلال الاعتماد 
عدى القدرة الادرائية والابدى العاملة فى ابران . 


سس - وهل يحب ان نقلق بسبب التقدم الذى طرا فى محال 
انتاج الاسلحة الادرائية ؟ 


ج - هناك ثلاثة أشياء يجب ان تدقعنا إلى الشعور بالقلق 
تجاه ادران اولهما: هو اذها تحاول تطوير قاعدة عسكرية 
نووية , واذا توصملت إلى ذلك - ليس فى 0 
ولكن على مايبيدو فى العقد القادم - فان هذا سيكون له 
تائسر عليئنا . كانباهما: هو ان ابران تحاول شراع ودطوسر 
صواريخ الأرض أرض التى يصل مداها إلى إسرائيل , وهى 
لاتملك الآن متل هده الصواريخ ولكن من المؤكد انها سسوف 
تمتلك هذا النوع من الصواردخ بعد وقت غيسير 


عل فمتمار 
هه 


دليا ياكيرى 


طويل.وثالتهما: هو الارهاب , الذى له آثاى واشعكاسات 
جوهرية علينا دصورة دائمة . واقصد نشاط منظمة (حزب 
الله). 


س - ما شان ايران بنا كدولة اسراتدلية ؟ فليست هناك 
حدود مشتركة بيننا ويبيثهم ؟ 


ج - أولا » ان ابران ثرى ان اسرائيل تتنكر لها ولاتعترف 
دها . ذلك لأن الايرانيين يعتبرون انقسهم يمثابة المدافعين 
عن جميع المسلمين فى العالم , هذا بالأضافة إلى أن 
اسراكيل تسدطر على ملايين الفاسطينيين سواء ذ ى المشاطق 
او فى اسراتيل ذاتها .هذا يعتبر فى نظرهم سببا وجيها 
للذظر إلى إسرائيل على أنها عذضر معادى . 


ومهناك سسبب آأخخر وهو أن الادرانيين سرون اننا كنا على 
صلة يدظام الشياه وبموؤسسات واحهزة الظلام . 


وآاما السيب الثالث فهو انهم ينظرون إلى إسراكيل ع 
اذها تابعة للولايات المتحدة اع أو امتدان للأمريكبيير 


النين يشكلون تهديد! كبيرا للغاية لآيران . 


س - من خلال تجاريك . هل تعتقد ان هناك اتصالات 
تجرى الآن بيننا ويين الامرانيين؟ 


ع - 1و2 ا اعرف ولكن فى الما مي كانت تجرى مكل هده 
الاتصالات وهو ما كان يعرف ياسم «اسران . حيت: حيث 
زودنا الابرانيين آنذاك بالاسلحة بعلم الجائب الأمريكو 
ويبموافقته ٠‏ وذلك خلال الحرب الادرانية . العراقية .واعتقر 
إن هذه الاتصالات قد دتضاءلت بمرور الوقت وذلك لأن هذه 
القناه قد أغلقت بالكادل .ولدلك فادى اتصور انه لن تحدث 
أنشباع جوهرية الآن .ذلك لان الشعور بالتهديد الى تشكلد 
لاسران اخذن فى التزايد . 


س - من المعروف ان الايرائيين ليسوا عريا » هل الآن ونحن 
نقيم علاقات مع العالم العردى , نحول انفسنا إلى اعداء 
لاسران؟ 


ج - لقد قلت ان هذا سيب آخر ء ولكنه ليس هو الأساس . 
ونحن نعلم ان ايران تعتبر الآن العدو الاكبر لعملية السلام 
.وهم يبذلون قصارى جهدهم المتواضع (ومن حسن الحظ 

انه جهد متواضع) من أجل إفشال عملية السلام لاذهم 


020 


يعرفون انه اذا تخطورت عملية السلام « فسوف يحدث تقارب 


كبيس بيننا وبين العالم العريى , وبذلك تزيد عزلتهم اكثر 
واكشر فى الساحة الشرق أوسيطبية . 


س - لو خيرت مابين العمل المباشر ضد ابران وبين 
واكثر جدوى ١‏ 


ج - أولا :فى المرحلة الحالية ليست لدى الايراينيين قدرات 
نووية . ولن تكون لديهم مثل هذه القدرات فى العقد القادم . 


س - هل من الضدرورى ان نيادر بتوجيه ضرية لمنع ايران 
من بناء هذه القدرة ؟ 


0 - وهذه ايضا 
مهمة الأمريكدين والأوروبيين- عدى محاولة تخقدف مصادر 
دتزويدهم بالأسلحة والمعدات . 

واعتقد ان العمل المباشسر ضد الابرانيين سوف يكون 
معقدا للغاية ذلك لأننا عندما وجهنا ضرية إلى المفاعل 
الدوون القراقى كانت هده ميقا جا كدكره بالديطة لهم ولع 
يتوقعوا حدوث ذلك لان الموضوع لم يكن مطروحا ولم يتم 
الحديث فيه علائية .ولكن الآن ء فان الادرائيين يدركون 
تماما انه من الممكن” ان ذهاجحمهم ودغسرب منشاتهم النووية 
ولذلك فهم يفعلون أمرين . ينشرون المنشآت الذووية الدّى 


يقيمودها فى عدة مناطق ولايجمعونها فى مكان واحد , 
ويختارون هذه المناطق بدقة اكبر مما فعل العراقيون 


وبالملاسبة 5 انهم دضعون فى الاعتيان اننا لن نهاجم فقط 

2 أتهم النووية إذا اقاموها # ولكن أايضا الأمريكيون 
سوف يفعلون ذلك , وكذلك العراقيون عندما يستعيدون 
قوتهم مرة اخرى. 


س - لقد زكرت قبل ذلك ان ايران تؤيد منظمة حزب الله : 
وربما يمكن ان نسال نفس السؤال الذى سالناه فى مسألة 
المفاعل الذووى , ماهو الشى الأكثر فاعليه , هل نشن ضدهم 
حربا شعواء إذا امكن ذلك . أم حريا خاطفة مثل حرب 
العصابات أم تعمل على تجحفيف المصادر الثى تسائد 
حرب الله ؟ 


ج - اعتقد اننا اذا قمنا بشن حرب عصابات ضدهم فسوف 
يكونوا أفضل مناء لان هذا هو اسفوبهم الذى اعتادوا عليه. 
ولذلك فاذى أرى أن امكائنية تجفدف المصادر التى تقدم 
المساعدات إل ى منظمة حرب الله يجب أن تمر عبر القناة 
السورية وذلك لان كل مايحدث يتم بمعرفة السوريين الذين 
يتجاهلون كل شئ , على الرغم من انه يقع تحت 

ودصرهم , دل والأدهى من ذلك هو انهم يساعدون حزب الله 
.وإذ! توصلنا إلى دسوية مع سوريا فانى اعتقد ان هذه 
المصادى سدوف تدذضب 


الوقت الذى يتزايد فيه الجدل فى 
الشرق الأوسط حول القدرات النووية 
الإسرائيلية وضرورة نزعها كشرط 
مسبق لإنُضمام الدول العربية الرئيسية إلى 
النوو 0 0 1 
وى ع - ١‏ إسرائَد - مد سو من 0 ى* « 
الولايات الملتحدة - بمنطق عدم الملساس إضحصا ؛ ا لغتسسة 
بالسلاح الذووى الإسرائكيلى انها لاتثق فى 
دوابا الدول العربية , وبالتالى فالسلاح 
النووى الإسرائيلى يظل قائما في وجه العرب 
إلى ان تتدعم عملية السلام وتترسخ أجوام 
الكقة ؛ » حينتذ يمكن النظر فى مصير السلاح 
النووى الإسرائكيلى . وابان هذه المرحلة - 
ووفق المنطق الاسرائكيلى - مطلبوب إحكام 
الرقابة على جميع دول الشرق الأوسط 
الأخرى لضمان عدم لجوء أى منها إلى امتلاك 
السلاح الذووى . واذا ما حاولت أي مثها 


فى الشرق الأوسط 


الناشر 'المجلسا3 سرانيلى للملاتات 
الخار جية ١‏ القدس؛ ؟55١ا‏ 


امتلاك مثل هذا السلاح او غيره من اسلحة التدمين الشتادل » فسوف تبادي إسراكدل - 

بدعم امريكى - بتدميره فى مراحله الأولى. كما حدث مع العراق عام 1548١‏ , وكما تخطط 

الأن لما يروج من اتجاه ايران لامثلاك السلاح النووى .ولم يتوقف الأمر عنر زلك , بل 

المطلوب إسراكيليا وامريكيا ان تمنع أى دولة عريية من حيازة اسلحة كيماوية 

ع ل كان الآن خير دليل على الموقف الأمريكى والرغية 
شمر 


وفى خضم الجدل الداكر حول هذه 0 جاء الكثاب الذى تعرض له الان ليؤكد على 
أبعان الرؤية الإسرائدلية من "التسلح ' ى الشرق الاوسط والردود المباشرة على امثلاك 
إسراكيل لاسلاح الذنووى .وهو 0 القارئ بمسهولة فى خمسة من فو الكتاب 
ألستة , فى حينٌ يظل الفصل الأخر - الفصل الرابع ‏ على رؤية مغايرة نظرا لاثه يعبر عن 
المنظور الروسى . 


وتبدو الرؤية واضحة فى المقدمة التى كتبها تاكب وزيسر الخارجية دوسى بيلين حيث 
أشان إلى ان الشرق الأوسط يجب ان يكون جرْءا من العملية الدولية لضبط التسلح , 
وادها فى النهاية قضية تتطلب بناء الثقة فى المنطقة من خلال اتمام عملية التسوية 
السياسية لكافة المشاكل العالقة بين العرب وإسرائدل وبدون إستقرار التقة المتيادلة 
يستحيل إقامة نظام اقليمدى لضبيط التسلح . 


أما الفصل الأول الذى وضعه "جيرالد ستيندرج تحت عنوان "تاريخ ضبط التسلح 
الشرق الأوسط "فقد ركن منن البداية على ان الجهود لتحقيق قدى من ضبط التسلح فى 
الشرق الأوسط , ظهرت منذن ماقيل قيام إسرائيل .وذلك من خلال الجهود الثى بذلت للحد 
من تدفق الاسلحة إلى الأطراف المتصارعة أأى الجماعات اليهودية ا ماسلحة والعرب 
وعلى مدار العقود الأريعة الماضية . قدمت العديد من مقترحات الحد من التسلح فى 
المنطقة , وفى اعقاب حرب . كانت الدجهود تتزايد للحد من التسلح, وعلى مدان العقدين 
الماضيين انصبت الجهود على الصواريخ الباليستية واسلحة التدمير الشامل . 


واشار المؤلف إلى ان هذه الجهود لم تحل دون تزايد سباق التسلح كما وكيقاء كما لم تحل 
دون ارتفاع معدلات الاتفاق على الأسلحة المتطورة تكنولوحيا . 


ويرى ان المقثترحات والاتفاقات من جاتب الدول المصدرة 
للسلاح من ادل خفض مبيعات الاسلحة لدول الشرق 
الاوسط مكل الإعلان الثلاثى عام نلا واكقترحات 
الامريكية فى الستينيات والسيبعيئيات ومعاهدة 
الانتشالر النووى وضبط نظم تكنولوجيا الصواريح 
0116 جميعها لم تنجح فى إحداث أى تاثيس فى 
المنطقة .ويرى ان حرب الخليج الثانية وماكشفته عن قيام 
العراق باستخدام عؤائد النفط فى بناء ترسانة هائلة من 
الاسلحة التقليدية . اظهسرت لوو مدى القفشيل الذدى 
أصاب عمليات ضبط التسلح فى المذطقة , ولذلك اصبح 
ضيط التساح فى المذطقة قضية مركزية على أجندة الاهتمام 
الدولى .ويشبير المؤلف اسضا إلسى ان عملية التسوية 
السياسية لاصراع العردى - الإسرائيلى والمحادثات 
متعددة الأطراف دصفة خاصة سيوف تحفن الجهود لدطوسر 
عمليات ضبط الدتسلاح . 


وبؤكد ادضا أنه لكى تنجح هذه الدهود يجب إن تبذى على 
أسياس الدروس المستفانة من سحل المحاولات السايقة . 
لتطوير عمليات ضبط التسلح .ويرى ان تحليل التجارب 
الفاشلة فى الماضى يقيد فى تطوير اطان عملى لضبط 
التسلح وذلك من خلال تلافى النواقص التى حالت دون 
احران النجاح 5 


ولاداان يكون الحييون المسدولة واقسيية وتستجه عن 
للمشاكدل والتهديدات الراهنة , ٠‏ وسوف تنجح هذه الجهود 
فقط عندما يدرك قادة ومواطدو دول المذطقة , أن سباق 
التساح اللانهائى سوف يهدد بقاءهم كافراد وجماعات , 
وعلى هذا الاساس لابد ان يتجهوا إلى التفاهم لمنع التدمير 
المتبادل. 

وكحت عدوان "أجندة جديدة "يتنا ول "شاى فيلدمان " 
مقهوم ضيط التسلح فى المذطقة مؤكدة انه ظل غير ذى 
معذى بالذسبة لدول الشرق الأوسط خلال الفثرة الماضية ,» 
حدث نظرت دول المدطقة إلي صراعاتها ومشاكلها مع 
بعضها البعض على انها "مباراة صغيرة "2 وبالتاك 
ظلت المصلحة القومية الضيقة. تتحكم فى سياسات دول 
المنطقة .وظلت مقاهيم الامن المتبادل الأمن الجماعى , 
العمل التعاونى مقفاهيم غربية على دول الشرق الأوسط . 


وقد تدعم سباق التسسلالح فى المنطقة بفعل العوامل 
الخارجية ابان الحرب الباردة . حيث أدى تنافس القوتين 
الأعظم إلى توقفير مصادنر لسباق التسلح وسناد متطق 
تقوية الحلقفاء عبر مساعدتهم على تدشين ترسانات ضخكمة 
من الأسلحة المذطورة . 


وبيدما استمر سباق التسلح فى المنطقة تغدرت البيكة 
الاقليمية بشكل حذرى مع اندلاع حرب الخليج الثانية , 
وانتهاء الحرب الباردة وتفكدك الاتحاد الأسوفييثى وبدعء 
جولة جديدة من جولات دسوية الصراع العريى - 


الإسراتيلى .وترتب على ذلك اجتماع ممثلى عدد من الدول 
العربية وإسرائيل فى يناير ١4945‏ فى موسكو ليدم 
المحادثات متعددة الأطراف فى الشرق الاوسط . داخل هذا 
الاطار بدات مجموعة العمل الخاصة بالحد من التسلح 
والأمن الاقليمى عملها , ثم عقدت اجتماعها الثاني فى 
واشنطن فى مايو والثالث فى موسكو فى سبتمير من نفس 
العام .ويرى ان هذه الاجتماعات شكلت السابقة الاولى 
لبدء عملية اقليمية رسمية للحد من التسلح فى الشرق 
الاوسط , وذلك بمساعدة دولية وموافقة من دول المدطقة - 
فيما عدا سوريا ولبنان - وركزت على وقف انتشار الاسلحة 
التقليدية واسلحة , التدمير الشامل وتكنولوجياتها فى 
الشرق الأوسط . 


وفدكا يتعلق بالاحندة الجديدة لضبط التسلح فى الشرق 
الاوسط بعد سرب الخليج الثانية . فقد تاثرت بشدة 
بمبادرة الركيس الامريكى السابق جورج بوش التى اعلنها 
فى 59 مابو ١59١‏ ء والذى ادسمت مطا بع الشمول ومنطلقة 
من شعور واشنطن بدورها الفريد فى المذطقة .وجرى ان 
هذه المبادرة أدت بعد ذلك إلى دفع دول ومنظمات أخرى 
لاتخان عدد من الخطوات الهادفة لمشع انتشار الأسلحة قى 
الشرق الأوسط . 


وقيما يتعدق بالأسلحة الذووية . يرى ان الاحندة الخاصة 
بها انطوت على عدد من المبادرات بعضها رمى إلى وضع 
غطاء على قضية الأسلحة النووية فى المذطقة » والاخر كان 
مياشرا فى المطالبة بنزع السلاح الدووئ وجعل المذطقة 
خالية من الاسلحة النووية . "هذا وكانت مبادرة الرتيس 
دوش ثرمى إلى تجميد المستويات القائمة من الاسلحة 
الذووية فى المدطقة . 


أماالفصل الثالث والذى جاء تحت عنوان "المشظور 
الأصريكى "فقد ركن كاتبه "مارفين فيوروجين "على جهود 
إدارة الركيس السادق جورج بوش خلال العامين الآخرين 
من عمرها فى الحكم . حيث يرى انها ركزت على استحداث 
آليات اضبط التسلح من أجل تعظيم الاستقرار الاقليمى 


ويشير إلى ان الادارة الامريكية فى سعيها لذلك تحركت عبر 
ثلاثة اتجاهات. الأول: العمل مع الدول الأخسرى من آاحجل 
إزالة اسلحة التدمبر الشامل العراقية ولمنع العسراق من 
تطودر قدراثه فى المستقيل .والثائى: طرح ميادرة لضيط 
التسلح فى المشطقة اعتمدت بالأساس 0 حفن الدول 
المصدرة للسلاح إلى المندطقة دوقف دصديره 7 وفى نفس 
الوقت شجعت دول المذطقة على الالترام بقواعد ضبط 
التسلح الدولية .أما الاتجاه الثالث والاخير: فهو استغلال 
عملية السلام من أجل الدفع فى اتجاه ضبط التسلح عير 
المفاوضات المتعددة الأطراف . 


وبرى ان عملية ضبط التسلح فى الشرق الأوسط ستكون 
عملية طويله المدئ وتنجح فقط عندما تمتلك دول المنطقة 
الرغبة فى التعايش المشترك . 


ونأدى معد ذلك للمدظور الروسى والذى كتبه "سيرحجى 


روحوف "وديمثرى ايفستاقديف "والذى يطرح حقيقة 
المنظور الروسى فى عملية ضبط التسلح فى المنطقة ٠‏ ودبدا 
ذلك بالتاكيد على ان التحولات الدرامية فى الدظام الدولى 
خلال السنوات القليلة الماضية قد تركت تأثيراتها البالغة 

على الوضع الجيو . استراتيجى فى الشرق الأوسط » وقد 
وضح ذلك فى حرب الخليج الثانية وبداية عملية التكسوية 
السياسية لاصراع العريى - الإسراكيلى . 


ويرى المؤلفان ان المشلكة الرئيسية التى تواجه الجهود 
الرامية إلى ضبط التسلح فى المنطقة واتمام التنسوية 
السياسية درجع بالاساس إلى انفراد الإدارة الأمريكية 
بادارة الماطقة ومشاكلها نتيجة تحلل الاتحاد السوفيتى 
والشاكل السياسية والاقتصادية الثى تواجه روسيا 
الاتحادية فى الوقت الراهن : 


والمشكلة الأكبسر الى دواجه المترق شط عد انتهاء 
الخارجية عن احثتمالات التسوية ودين قدرات الاطراف 
المباشرة على الوصول إلى تفاهم مقبول متبادل. قفهذه 
الفحوة هى المستول الرتدسى عن ضياع الفرص فى المنطقة 
بعد الحرب مباشسرة. فهذه الفرص ضاعت بيبساطة يسيب 
غباب "قواعد اللعبة "للمبادئ المقبولة فى علاقات الدول . 


ولامشعر المؤلقفان بالتفاؤل كثيرا تجاه عملية الدتسوية , لان 
المفاوضات المثمرة بين العرب وإسراكيل تتطلب أسسا 
راسخة غبر متوافرة الأن . ولابد من إعادة الإعتيان لدون 
الامم المتحدة فى عملية الكتسدوية وتعظيم الاحثرام لقرارات 
مجلس الأمن عبر تنفيزها كما حدث فى حرب الخليج ؛ دون 
ذلك لن تكون المفاوضات مثكمرة . وفى هذا السياق فقط 


يمكن الحديث عن ضبط حدى 

اما قدما يتعلق ب عاد ستل يعو خرب القلدن 
فى ظل القائون الدولى "فقد اكد لويس رينيه بيرس آن 
الحرب ستظل هى الفيصل النهائى المقبول لحسم 
الصراعات فى الشرق الأوسط , لانها كانت كذلك وسوف 
تظل وإسرائيل ماتزال ذواجه هذا الخطر حتى بعد حرب 
الخليج ونزع اسلحة العراق وبدء عملية التسوية , 
وإسترائيجية إسرائدل المثلى فى ظل القانون الدولى فى 
المرحلة الراهنة لابد ان تعتمد على قدراكها التدميرية 
لتحتب اتدلاع حرب فى المتطلقة وجكران قدم المعب قدو الآخر 


واخيرا يختتم "المحرر , "افى بكير "الكتاب بحديته 
عن ا "فيشير إلى التزام وزير 
الدفاع الأمريكى السايق ريتشارد تشيسى فى ١8‏ اكتوسر 
١‏ - أى قيل بدء مؤتكر مدريد بيومين - أمام المعهد 
اليهودى لشتون الامن القومى فى واشذتطن باستمرار 
الولايات المتحدة فى دعم التفوق الشوعى العسكرى 
الإسراتكيلى على جع اعاقيا المحتملين .ومما يزيد من 
أهمية هذا التوجه أن الشرق الاوسط سوف يظل شاوج 
سياق التطور العالمى نحو نزع السلاح والمقرطة . 


ويرى ان عملية التسلح , عملية تهدف بالأساس إلى ثامين 
الخصوم , وخلق الظروف اللازمة لبناء الثقة والاحساس 
بالامن وذلك عبر التفاوض على مقاييس تساعد على زيادة 
الاتصالات وتبادل المعلومات على نحو يساعد على زيادة 
الشفافية لدى كل طرف عن الأنشطة العسكرية للطرف الآخر 


وفى ظل غياب سلام عريى - إسراتيلى حقيقى , وترتيبات 
واتفاقيات لنلأمن الأقليمى لايسمكن الحديث عن دضيبيط 


التسلح». 
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اسرائيل مع مسالة القدس , فى نطاق الامم المتحدة عام ١9448‏ 


السياسة الاسرائيلية ازاء 


درئادوت رقم ). 
(أ) مشروعالتدويل 


مقترح تدودل القدس عام ١447‏ , كان جزءا هاما من خطة تؤسيم الجمعية 
العامة , وقد وافقت عليه الوكالة البهودية . وهى ال معنية بتمثيل المجتمع 
البسهودى فى فاسطين ٠‏ مع تعديل حاد. هو ابقاء الأغليبية اليهودية فى 
مدينة القرس المستمرة منن العام 1809 , أن قد عدل اليهود فى القدس 
عام 7 مقرابة ٠٠١‏ الف بهودى مقابل 6 القف عربى (مسنيحى 
ومسلم)إلى مايعادل سدس عدد السكان البهود البالغ اناك 56١‏ الف 
بهودى .وذلك من آأحل الحفاظ على المكانة البهودية المحورية للقدس فى 
التاريح والدولة الدهودية,. اذا انها رمن لاعادة إحيام السيادة البهودية . 


ويمكن أرجاع موافقة الوكالة على تدويل وتقسيم القدس باعتياره 


الاساس الذى سوف بمهد الطريق للحصول على المدينة 
كاملة فى نهاية المطاف , وإقامة دولة يهودية تكون القدس 
عاصمتها .وفى كلمات بن جوريون أوضح الامثله على ذلك , 
دأئه الثمن الذى يجب دفعه من أجل إقامة الدولة:». وإزّاء 
افتراض أن خطة التدودل أصبحت اكثر قيولا . إتحهت 
الوكالة اليهودية من أجل حماية وتامين كل من الوضع 
السياسى ء والامن المادئ للنهود فى القدس,, إلى 0 
الوصاية . ومجلس الأمن . إن إضطلع مجلس الوصاية , 
بوضع مشروع قرار ؛ يبلون آلية عمل الحكومة الى سوف 
تتولى إدارة الإقليم .وهى حكومة منتخبة بالاقتراع السرى 
والعام, أو عدى أسباس التمثيل الدسدى . 


ولكن الوكالة اليهودية . رأت من شان هذا الافتراح أن 
دساوى مابين البهودن وكافة الجماعات الاخرى إضافة إلى 
معارضة الولايات المتحدة للاقتراح لتثبيت عدد الممتلين فى 
المحلس التشريعى للقدس لكل من الجماعات الثلاث البهود 
(14عضوا)ء والمسلمين (14) وآخرون (4), لان من شان ذلك 
أن يجعل الدهود اقلية فى هذا المجلس فى مواجهة الاخرين, 
وهو ما أاعترض عليه اليهود أيضا , فى النهاية سحبت 
الولابات المتحدة تأبيدها ودعمها لخطة التقسيم . 


ومع صدور قرار الحمعية العامة قى 59 دوفمبين ١91‏ , 
أصبحت القدس هدقا لهجمات العرب على السكان البهود » 
وتصاعدت حدة الاشتباكات مابين المسلمين واليهود. 
وإتجهت الوكالة البهودية إلى المجتمع الدولى والأمم 
المتحدة لوضيع حد للقثال الدادئر فى القدس .ويمعذى آخر 
أحكام السيطرة اليهودية على القدس وفقا لخطة التدويل » 
حيث رأى غالبية الزعماء البهود ؛ أن تكدودل القدس 
وتقسيمها مابين اليهود والعرب . سوف يتيح لهم فى ظل 
غياب الحضور الدولى, استتكان اليهودن بالدصيب الاكبر , 

وجعل هذه المدينة المقدسة . مركزا للدولة اليهودية الجديدة 


فى نطاق ا أمم المتحد: عام 
544 


مجلة الدراسات الشرج أوسطية . 
الهدة (؟) مجلن (١؟)‏ إو لسو )ذؤا 


.(ب)خطةبر ونادوت رقم(١)‏ 


ثم الاعلان عن قيام إسرائدل فى ١4‏ مايو 1148 + وفى نفس 
الوقت , قامت الجمعية العامة بتعيين وسيط دولى بموافقة 
الاعضاء الخمسة الداكمين فى مجلس الأمن لدقع عملية 
السلام: هو الوسيط , و«الدوئت فولك مرئادوته:. وقد حقق 
قدرا ما من النجاح فى الفثرة من ١١‏ يونيو - 1 دوليو. أن 
قدم عدد! من المقترحات لدسوية القضية الفاس طينية سلامد 


وان كان بعضها تضمن تفييرات جوهرية وأهمها ذلك 
الاقدراح القاضى مدينة القدس 1 ى الاراضى العربية, 
ومح الطائقة البهونية فيها استفلالا اذائيا لادارة شكودها, 

وإتحادن التدابير اللازمة لحماية الاماكن المقدسة .وذلك لان 
من شان إلحأقها باسراتيل او خضوعها لقران التقسيم 
إثارة مشاكل عديدة .وهو ماقد قوبل بالرفض من قبل 
إسرائدل » النى أعريت عن رفضها لهذا القران . على أساس 
أنه ليس.من حق الوسصتيط الدودئ كراج مكل فده 
دين الأطراف المعنية » على أساس كوذها دولا حصرة ة وذات 
سينادة 


ومن ثم كان هناك تاكيد , يان اقتراح برئادوت بخدضوع 
القدس للحكم العريبى وهو وإن كان جزء!ا من حل 

لامساألة فإئه فى نفس الوقت 1 وتاريخ الودود 
الإسرائيلى ذائه . إضافة إلى بع البينودي المميين 
قد وضعت حلا لهذه الس الال 
الخاص بتدودل القدس .ولذ! كان هناك رفض قاطع لهذا 
الاقتراح لتداعياته الخطيرة على إسرائيل كقيمة ووجود 


(ج) مقترح نزع السلاح 


تينى مجلس الأمن فى ١5‏ يوليو , قرارا يعلن فيه أن الوضيع 
فى فلسطين , اأصبح يشكل تهديدا للسلام والأمن .وطالب 
بوقف فورى لاطلاق النان , وفى نفس الوقت 0 أصدن 
تعليماته لاوسيط الدولى برنادوت ببذل اقصى جهد لجعل 
القدس منطقة منزوعة السلاح .وقام برئادوت بدوره بوضع 
قيود صارمة بالنسبة لحق الدخول للقدس , بالنسية لاولتة 
غيس المقيمين , أو النين يخدمون فى الجيش .مما أثار 
حفيظة إسرائيل .لان معنى ذلك , منع دخول اكثر من ٠١‏ 
الف يهودى . مما يلحق الكثير من الاضرار بالاقتصاد 
الإسرائيلى .إضافة إلى الحد من التطور الديموجرافى 
اليهودى فى المدينة المقدسة , نظرا للحصان الذى سوف 
يفرضه الوسيط الدولى مدعما بقوات دولية على القدس من 
ثلاث نواح .وقد تجلى الرفض فى رسألة ابا ابيان إلى 
الحكومة الأمردكية . 


وقد أضفت رسالة وزير الخارجية شيرئوك إلى الوسيط 
درنادوت فى 58 يوليو , أبعاد! أخرى للرفض الإسرائيلى 
وخصوصا فى الربط مابين السلام والاستقرار . رافضا 
إستمرار الوسيط الدولى فى مقترحاته الداعية لضم القدس 
إلى الجائب العريى , ومنع اليهود من حرية الدخول 
والخروج من المدينة المقدسة وقتما شاؤوا .واعلن أدضا أن 
لدى إسرائيل إحساسا قويا . بان القدس ستكون جزءا من 
إسرائيل , وحكومته ستبذل كل ما فى وسعها لاقناع العالم 
بهذه المسالة . 


وقد باءت جهود برنادوت بالأخفاق , للرفض الأمريكى , 
امدان الوسبيط الدولى بالحد الادذنى من القوات المطلوية 
لمساعدة البوليس فى مدينة القدس فى تحقيق المخطط 
الدولى الذى دعا اليه . ققد رفضت الولايات المتحدة أية 
مسكولية مباشرة أو حدتّى المشاركة فى قوات حفظ السلام 
فى القدس .وتيدورت مصلحة أمردكية آنذاك بعدم السماح 
بوجود قوات إمريكية أو سوفياتيه فى فلسطين .حتى 
عنشدما طلب درئادوت من الولايات المتحدرة » أرسيال وحدات 
بحرية من قواتها فى البحر المتوسط , قوبل طلبه بالرفض. 
مما افشل مشروع برئادوت للحد من دسليح القدس , فهو لم 
بذل ثقة الاطراف المتحارية من ناحية ٠‏ ولا الدعم القعال من 
الولايات المتحدة من ناحية أخرى . 

وفى ظل التاكيد الإسرائيلى على تدويل القدس , وهى 
الفكرة التى تخدم توجهاتهم بمنع ضمها للحكم العريى 
تيلورت دتوحهات داخل اإسرائكيل ماحداث تقسيم جديدل 
للقدس مابين إسراتكدل والاردن ؛ براعى , المعطيات والمصالح 
اليهودية ؛ وفيه ذكون القدس القديمة (المدينة المفدسةا 
بالاضافة إلى بءض الاجزاء الدينية تابعة لإسرائيل .وباقي 
الاراضى دضم للأردن 1 


وفى 15 دوليو , أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلى . عدد! من 


القرارات بالنسبة للقدس , تضمنت رفضا لقرار نزع سلاح 
القدس , وضرورة مد السلطة والسيادة الإسرائيلية إلى 
المدينة المقدسة , وتطبيق القوانين الإسرائيلية إضافة إلى 
ذعيين حاكم عسكرى إسرائيلى للمديئة .وقد جرى التاكيد 
على "إن قرار تدويل القدس , لم يتم تنفيذه لاسباب خارجة 
عن الأمم المتحدة , وتخلى العالم الأسيحى عن مسكوليته 
تجاه القدس , وهناك رفض لقرارات الوسيط الدولى يضم 
القدس إلى الاردن , وأن هناك رفضا داخل مجلس الوصاية 
لقرار تدويل الوضع ..وبالتالى فإننا لن تجد أنفسثًا 
ملتزمين بقرارات الأمم المتحدة , لان الأمم المتحدة نفسها 
رفضت التقيد بها , إضافة إلى أن هناك مسكولية علينا 
لحماية الارواح والممتلكات بما فيها المؤوسسات اليهودية 
فى القدس ل لها من مكانة عظيمة , وعليه سوف تطبق 
القوانين الاسرائيلية غلى المدينة المقدسة , لحفظ النظام 
والامن الداخلى فيها . " 


(داخطةبرنادوت رقم(؟) والجدل داخل الجمعية العامة 


تنازل الكونت برنادوت فى ١5‏ سبتمس 1448 عن مقترحاته 
السابقة بشان القدس , وأعلن إقتراحا جديدا مفاده تدويل 


القدس , بأن 3 : كقسم مستقل يخضع للاثسراف 
والرقابة من قبل الأمم المتحدة. وفى نفس الوقت تحقيق 
الاستقلال الذاخى - المحلى للمجتمعات ١‏ بية 


والإسرائيلية » وتوفير حماية أكبر للاماكن المقدسة , وحرية 
الدخول والخروج منها لكافة الأديان .مما يعد اختلافا كبدرا 
عن مقترحاته» السايقة بتدويل القدس عام ١941/‏ .ولكنه 
بوضح فى مقترحاته الجديدة . مقومات الادارة السياسية 
لسكان القدس بعد سذنوات التكيف مع النظام الجديد 
لاوضاع المدئية . فضلا عنه أنه لم يعط إشارة واضحة إلى 
كون القدس ستصبح جزءا منفصلا , أو سيكون لمجلس 
الوصاية دور إدارى واضح فيها . 


ومن شم كان الاساس فى خطة يرئادوت هو حماية الأمم 
المتحدية للاماكن المقدسية , وعلى تاكيد حرية الدخول 
والخروج والحريات الدينية .ويمكن ارجاع ذلك لكون هذا 
المقترح قدم, والقدس مقسمة بالفعل بين دولتين مستقلتين 
ذائى سيادة .ولم يكن فى مقدون الامم المتحدة فى ذلك 
الوقت أن تعدل وتغير من هذه الحقيقة , أو أن توسع من 
ذطاق نفوذها على المدينة .وبعد أيام قليلة من الخطة كم 
أغتيال برئادوت , الذى كانت خططه ثعبر تعبيرا دامغا عن 
أن هناك توجها بردطائيا للحفاظ على مسصالحها فى 


وفى ١8‏ نوفمبر , قدمت بريطانيا مشروع قرار مماثلا 
للشروع برنادوت » إلا أنه قوبل بالرفض أدضًا من جائب 
إسرائيل , لانها رات فى ذلك الوقت ضرورة الحفاظ على 
مالديها من إراض فى مدينة القدس , كما رفض العرب هذه 
الخطة , لان القبول بها إعتراف بوجود إسرائيل من ناحية 
٠لان‏ الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت هو الذى قان 
المعارضة لمشروع تقسيم وتدويل القدس . 


ل 222222 


1 


وثم تشكيل حكومة عسكرية فى القدس ١‏ توقمس ١454‏ ,2 
وأصبحت خاضعة لادارة مسنة هى وغبيرها من الاجزاء 
الأخرى العريية فى إسرائيدل .وهو ما تحلى فى أول 
انتخابات الكئيست شارك فيها مواطنو إسراتديل إلى جائب 
إولتك المقيمين فى القدس .فضلا عن أن أول دورة للكنيسث 
الإسرائيلى عقدت فى القدس , ودعى إلبها إعضاء اأسلاك 
الدبلوماسى للدول الأخرى .كما إنتخب وبزامان ركيسا 
لاسرائيل . الذى إتخذ القدس مقرا له .وكانت كل هذه 
الاحراءات والافعال » تشير إلى محاولة إسرائيل أن تَوّكد 
بسط نفوزها على القدس , وأنه لا يمكن عن 
إسراتدل .وبنهاية عام ١448‏ . كانت معظم إجزاء القدس 
هى أماكن فعالة للدولة الإسرائيلية ؛ وبذلك لم تدقٌق سوى 
خطوة صغيرة جدا لكى تصبح القدس عاصمة لإسرائدل,» 
وهوما تحقق فى بثابير ١159‏ حيثما) أعلن الكئيست 
الإسرائيلى . القدس عاصمة لإسرائيل . 


وفى النهاية ‏ فإن السياسة الإسرائيلية تجاه القدس مرت 
باريع مراحل أساسية , فى مرحلتها الأولى ,. وهى المرحلة 


اك 


التى ثم فيها إقتراح تدويل القدس , والذى واحه 
إعتراضات شديدة , إلا ان إسرائيل رات فى هذا التدويل ما 
يمهد للسيطرة الاسرائيلية عليها مستقبلا فى ظل خطة 
التقسيم التابعة للأمم المتحدة عام /ا94١‏ . 


وفى المرحلة الثانية . ضغطت إسرائيل من أجل ثنفين خطة 
التقسيم » وان ضوع القدس لاشراف الأمم المتحدة 
سيؤدى لعزل سكان القدس اليهود عن الحرب الدائرة فى 
فالسدطين .و مع فشل الأمم المتحدية : أدب عت إسراكيل أن 
المنظمة الدولية السك 1 ية حقوق لها فى ممارسة 
السلطة على القدس .وفى المرحلة الثالثة . رفضت مسالة 
جعل القدس منطقة منزوعة السلاح على أساس أن السلاح 
والقانون الاسرائيلبين هما . القادران على حماية القدس 
من الدضوع للحكم العربى .وفى المرحلة الرابعة سعت 
إسراتدل من أجل الحاق القدس بها وإدماج هذا الجزء 
الجديد من القدس لدولة إسرائكيل .فالقدس لم تعد ضرورة 
لظهور دولة إسراتيل . بل أذها إصبحت جزءا مثها , بل 
وأنها أدضا أصبحت عاصمتكها . 


/ا1 


١-منذ‏ الاقرار بالدراسة التى تضمنت ثقرير الأمين العام الذى /3:/45 ) 


(«ا 53006 3) الذى تخلل حرب الخليج .بالتتابع مع الالتزامات من قبل حكومة 
إسرائيل فى تقديرها المتعلق بالموقف والظروف المحيطة بهذا الأمن . 


؟"-كان من نتائج حرب الخلدج أن واجهت اسرتيل مشكلة تتعلق بوجودها . وهى 
مشكلة منفصلة وجِزْء فى نفس الوقت من المشكلة الفاسطينية .وهو فقط مايجب 
الاقراربه حتى الآن , لانه عرضة للحول الوسط .ولايمكنٌ تجاهل هذه المشكلة 
الوجودية , لانه لادوجد حل وسط مابين الوجود ونفيه .يمكن لاخرون أن يتجاهلوا 
تلك المشكلة , ولكن إسرائيل لاتستطيع ذلك . 


؟-التهديدات العراقية لازالة إسرائيل بالوسائل غير التقليدية والإطلاق غير المبرر 
لاكثر من 7١‏ صاروخ ضد إسرائيل بالتزامن مع الانتشان الدولى لاكثر من نصف 
مليون جندى +واحهة القوات العراقية , كلها كانت دلائل قوية على ما يمكن أن 
تواجه إسرائيل بمفردها من العراق » إذا لم يتدخل فى الكويت . 


4-تم حماية إسرائيل عبر السنين الماضية من التهديدات العراقية , عبس تيذى 
برنامج ذووى صمم لتوفير حماية لايمكن تجاهلها , ولكن إسرائيل أدينت لقصفها 
مفاعل أوزريك (العراقى). ومازالت هذه الادانة على أجندة الجمعية العامة .أثناء 
حرب الخليج , كان من الممكن أن تكون التجهيزات النووية العراقية هدرف محدد من 
قبل قوات التحالف , والمدى الذى كان من الممكن أن يبلوره المشروع العراقى , 
مناوئة ومصدر تهديد علنئ لاسرائيل . وتهديد محتمل لجيران العراق .وعلى 
افتراض أنه لم يحدث غزو للكويت , فقد كان من المشكوك فيه أن تتخذن الجماعة 
الدولية قوة الدفع الواجبه تجاه البرنامج النووى العراقى » إن لم يتم ذلك من قبل 
إسرائيل فى الماضضى . 


5 استقادن العراق من كونه أحد الموقعين على معاهدة ممع إنتشار الاسلحة الذووية 
كتبرا عدر انتهاكه المشهود والالتزاماتها .ومفهوم منطقة خالدة من الاسلحة 
النووية. تستند كليا على التمسك الشامل لبنود المعاهدة ( 0/81 )لكونها 
تحسدت عن قرارات الأمم المتحدة . لايمكن الحيلولة دون هذا التطور .ومفهوم 
منطقة خالية من الاسلحة النووية كمقترح من جاتب اسرائيل, يعون إلى أحدى عشر 
عاما مضت .والذى تاسس عبر المفاوضات المباشرة .2 والانضمام للاثقاقيات 
المتعددة .ويمكن أن يكون أكثر قابلية للتطبيق لمنع تكرار تجرية العراق , وايرضا 
حرب بين دول الشرق الاوسط مجتمعة 8 

ك-إزاء كل هذه الموضوعات , وازاء مشاكل إسراتيل الوحودية وازاء مشروعات 
العراق الذنووية الى دكلفت مليارات الدولارات » ودهديدات هذه المشروعات يكون 
من الممكن أعتبار وجهة ذظر إسرائيل وصوتها الداعى لانشاء منطقة خالية من 
الاسلحة النووية : كان وحيدل. واكثر من ذلك أهدن الكثبر من الجهد فى إتثهام 
اسراكيل والضغط عليها بدلا من منع مصادى التهديد السايقة . 


/ا-حصنت تلك الهن لتجربة إسرائكيل » دعمت من إعتقادها باشها فى حاجة لمتايعة 
م ستشارة فى كل هذه الموضوعات وبال مثل فإن شدونها لايد بجحب أن تكون موضع حكم 
وتقيم من قبل الآخرين . 


4-وهذه الملاحظات تدعو إلى بعض الاستخلاصات العامة . 


4-توجد ظروف وقضايا إقليمية فى مجالات الامن .تكون 
ذات طابع مستقس , فقط إذا شعرت دول المنطقة بالرغية 
والدزوع إلى جعلها مستقرة .وهذه الظروف تختص باحد 
الجيران الحاليين (العراق) والاوضاع الاقليمية لايمكن ان 
تكون مستقرة . عبر الترتيبات الدولية المهادنة .وكانت 
أوروبا حالة مثالية لهذا التوجه , كما تحلى ذلك أيضا فى 
معاهدات ثلاتيلولكو 1!316|0160!. وراروتوتها 


83 االخاصيتين بالأطار الذووى .ويشير ذلك 
كله ؛ أن العراق لم يعد يمثل تهديد عسكرى لاية دولة خارج 
هذا الاقليم . 
٠-من‏ وجهة ذدظر إسراتدل , فإن أسلحة الدمان الشامل ,2 
وهى كل الاسلحة التى يمكن أن تقتل المدنيين بدون تميين. 
مستويات وكميات أعلى من الاسلحة التقليدية « تتدرج 
ضمن هذا التصنديف , ان أنها تقليديا إسلحة دمان شامل . 
والموقف الإسرائيلى . ضمن هذا السياق واضح , فى أن 
الحد من التسلح بحب أن يتضسمن كل هذه الانماط من 
الاسلحة . 


-١‏ بحب أن تكون التقة أساس لاية إتفاقيات قادمة فيما 
عدا الدرتيبات والاجراءات ذات الطابع التقينى , فإن الثقة 
يمكن أن تبذى وتدذمو عبر الوقت , فقد إستغرق إستكمال 
اتفاقية ماسذكى العديد من السذوات لكى تتبلور بشكلها 
الراهن .كما أن الاضطرابات الحديتة فى أوروبا , تمثل 
حاجة ضرورية للحذر ضمن هذا السياق 


5- من أجل طمانة إسرائدل . فإن إحراءات بناء الثقة تكون 
ذات أهمية لبداية أية عملية سلام ذات مصداقية ومثل هذه 
الاحراءات يحب أن تدضدمن . 


* القبول والاعتراف العام بأى دولة فى المذطقة كطرف 
مندمج فيها, وفقا لهذا فإن إسرائيل بجحب ان تنال الا 
عتراف والقبول الواجبين من الدول العربية . 


*الاعلان العام من قبل كل دول المنطقة .أنها لن تلجا إلى 
القوة فى إدارة وتسوية خلافاتها .وإسرائيل على إستعداد 
ضمن هذا السياق لتقديم ولا عادة تقديم ضمانات من اجل 
تفعدل هذا الأعلان . 


*التخلى العام لكل دول المذطقة عن محاولات تدعيم 
المقاطعة لسعضها البعض , أو تقويض المركن والمكانة 
الدولية لاى مدها وإسرائيل ضمن هذا الذوجحه .لن توظف 
مثل هذه الاحراءات أو تلجا إلدها فى الاستقبل . 


*١-ان‏ توائر الحروب فى الشرق الاوسط , بالاضافة إلى 
معظم المشاكل الحالية فى المذطقة , يمكن التقليل منها , فقط 


إن قبلت هذه الاشكال البسدطة للترتبيات الامنية ‏ وجرى 
إحخضاعها لاملاحظة . 


14-أضدف إلى ذلك أن مناع الكقة يتطلب احران تقدم بشان 
معالجة المشكلات السياسية الدائمة , وذلك أنه عندما) 
تتراجع مثل هذه التوترات . فإن محاولة واعدة , مثل مايتم - 
فى ضبط التساح تزداد بصورة تناسبية .ومازال من المبكر 
جدا القول بأن مذطقة الشرق الأوسط . تحررت أخيرا من 

الخوف السادى ين مخاطر الصرو ا ولكن انيل 
لايمكنها أن تفكر فى حالتها دصورة متزنة طالما ظل 
وجودها محل تساؤل من جانب أيا من جيرائها الاقليميين . 


65- كل ماقيل فى النقاط السايقة , يعتبر وثيق الصلة 
بالتعليقات التئ قدمتها حكومة إسرائيل فى جدمع إجزاء 
التقرير المقدم إلى الامين العام .وتقدر حكومة إسرائيل 
التحليل الدقيى الذى تضمنه تقرير الأمين العام , ودصقفة 
خاصة تحليلة للموقق الصعب الذى واحهته إسراتيل : 
ومازالت ذواحهه . 


1 أنه فى حين يعتبر عدد! لابأس يه من أحراءات بناع 
التقة ذات الطسيعة العامة الواردة فى التقرض وقدولة ين 
تنطوى على طلبات غير متكافكة من إسرائيل بما لايشسجم 


مع التحليل الواورد فى التقردر ذائه . 
اك - أن التجاوزات الثالية الناشئتة عما سدق قى تكحليلات 
الاهتمامات الى 


ومقترحات التقرير سوف تؤيد وتوؤكد على 
لايمكن لاسرائيل أن تتخلى عنها . 


4- دوضح التقرير فى الفقرتين 47 , 44: بتعبيرات 
لالمس فبها المخاوف والمخاطر المحيطة يموقف إسراكيل . 
وحتى الوقت الراهن , فإن شيكا فم يذكر للتعبير عن 
التهديدات غير المشروطة الى يتعرض لها وجود إسرائيل , 
ولا عن حقيقة أن إسرائيل لم تقم أبدا بتهديد أى دولة 
أخرى .والواقع أنه ليس هناك تمائلا فيما ذكره التقرير فى 

الفقرة :448١‏ والثى إشارت إلى العداعء المسثمر بينها 
(إسرائيل) . وبين الغالبية العظمى من دول المدطقة "فإن 
إسرائيل لم تكن تحمل أبد! عداءا مسيقا تجاه أى دولة . 


4- أن ماورد فى الفقرة :4١١‏ من التقرير . بجعل من إنشاء 
منطقة خالية من الاسلحة النووية . معتمدا! على الالخزام 
الشامل بمعاهدة مثذع الانتشار النووى , أو نظام الضمانات 
التابغ لاوكالة الدولية للطاقة الذرية .وقد وردت بالفعل 
إشاردٌ متواضعة إلى هذا الاقتراح فيما سدق .وتؤكد 
الخحبرة العملية على صواب الموقف الذى تتمسك به 


1:68 


إسراتيل فى هذا الشان .ومما يدعو إلى الأسف أن التقرير 
لايشير إلى مفهوم إسرائيل شان إنشاء منطقة خالية من 
السلاح الذووى . والنماذج الى تطرحها لبناء الثقة . 


-٠‏ سوف ندعم إسرائيل يكل قوة المرجعية الواردة فى 
الفقرة ٠١٠١٠١‏ والتى تدعو إلى الحاجة للثقة والربط 
مابين كل العناصس الثى لها تاثيير على الأمن » والتى 
تبلورت فى الفقرة »1١٠١١+‏ تؤكد حكومة إسرائيل بصفة 
خاصة الفقرة «157: والذى تؤكد دوضصسوح أن أجراءات بناء 
الثقة الدكنو - عسكرية لابمكن أن تكون بديلا عن العمليات 
السباستية . 


١-يسهب‏ التقرير فى الفقرة من 1١١١"‏ " إلى ١1٠6"‏ " 
والفقرات  1١١٠١‏ ١8اءام١ا‏ أفى ضرورة وأهمية وضع 
القدرات والتجهيزات ا الاسرائيلية حت إشسراف 
وكالة الطاقة الزرية " لحرعلم] 'ومثل هذا الاقتراح مزعج 
ومقلق لاده يفخرضص أن إسرائيل تبدى سياساتها الداعية 
للوقاية . اعتماد! على مفاوضات أرقى لمنطقة خالية من 
الاسلحة النووية . ونمازج بناء الثثقة تقولد إلى هذه 
السياسة .كما اكدنا بالقول , فإن المفهوم الاسرائدلٌ يحب 
ان مبرسدى الحاحة إلى التخلى عن الحروب بكافة إذواعها 2 
وأن المذطقة الخالية من الاسلحة الدووية سوف تكون زات 
مصراقية حينما تكون لدى كل الاطراف الثقة بأن دسوية 
الصراعات لايعتمد طويلا على القوة . 


؟"-الاضغط على إسرائيل لوضع منشاتها النووية تحت 
ذظم الرقابة طويلة المدى . يتجاهل مبدا أساسى وهو 
المخاوف الاسراتيلية خاصة تلك الى برزت حديثا ضع أزمة 
الخليج . وبالاخص الرفض العربى للتباحث حول منطقة 
خالية من الاسلحة الذووية مع إسرائدل . وأصرارهم على 
اسثمرار الضغط الدولى على إسراتدل لقبولها الرقانة 
والاشراف طويل المدى ؛ كلها امون لاتبشر بخيس .الرؤئ 
الإسرائيلية . تتمحور حول اهمية الحفاظ ا اكبرقدر 
ممكن من التحكم والسيطرة بشأن الخيان الذووى وإزاء 
مخاطر الحرب ضدها .وإسرائيل فى حاحة الماسة مناخ 
مكرس الثقة لكى ترى الامور بشكل مختلف . 


"-إسراتيل ف حاجة | الطمانة . إزاء هذا كله , توحجد 
الرغبة لتعديل )ثقو (موقفها غير المستقر كما يوصقه 
التقردر 7 ا التقة عبر طرق اكات المماشرة 
وتشجيع العمليات السياسية يحب أن تعلى من احراءات 
بناء الكقة فى الأمور ذات الطبيعة الفنية. وجعلها ذات 


طابع رسمى 3 


وثيقة الأمم المتحدة. 8/46/291/6.10]00, ١١‏ اكتوير 
الكل 
مرسلة من ممثل إسراتدل فى الأمم المتحدة 


تفرير قسم التفطيط 


إبوزارة الخارجية حول 
: مداتية مر 


أوصت وحدة التخطيط بوزارة الخارجية الإسرائكيلية فى 
الورقة التى اأعدتها مؤخرا بشاأن العلاقات المصرية. 
لسرا كدلسة 8 والذى قدرمثتها الأيام القلدلة الماضية الى وزدر 
الخارجية شدمون بيردن بتبذى إسرائيل لموقف حاسم تجاه 
مير وباتخان اجراءات أكش تشدد| اتجاهها فى حال عدم 

- تجاح المحادثات معها . 
وجاء فى الوثيقة أنه إذا استمرت مص فى تبنى موقف 
سلبى تجاه اسسرائدل فإنه بمقدور إسرائدل اتخاذد إجراءات 
ثارية شديدة من بينها. 


*# تقل محادثات السلام الثناتية مع الفلسطينيين من 
القاهرة . 


*# توةف القيادة الاسرائدلية عن إخبار القيادة المصربة 
بتطورات مسيرة ة السلام . 


## المطالبة بطرح موضوع الثيل فى المحادثات متعددة 
الأطراف , تلك المحادثات المتعلقة ببحث موضوع المياه. 
وكانت إسرائتدل قد استجانت فى أماضى مطلب مصضص ». 
ووافقت على ألا يعتبس النيل من بين مصادر المباه الاقلدمية 
الذتى يثم بحذها فى المحادثات متعددة الأطراف 


قيام إسرائيل بممارسة نشاط فى واشنطن لخفض 
المعونة الامريكية المقدمة لمصر, والتاثير على علاقاتها مع 
الولابات المتحدة الأمريكية وهذا من خلال الطرق على 
موضوعى حفوق الإنسان فى مص ء وعلاقاتها المتزايدة مع 
لبينا . 


مودعم 


ومع هذا فقد أوصت الورقة الذى أعدتها وحدة التخطيط 
بالضغط تدريجيا على مصر, والخعرف على هرى كان كل 
خطوة تتخذها إسرائدلء. وهذا بعد إجراء حوار مع القيادة 
المصرية لحل القضايا التى دتواجه العلاقات المصرية . 
الإسرائيلية. وتستطيع إسرائكبل أن تطرح خلال هذا 
الحوار إدعاءاتها بشان الأنشطة الثى تقوم بها مصر 


للتقليل من سرعة مسيرة السلام والتطبيع بين إسراتكدل 


والدول العريية . 

وورد فى الوئيقة أنه إذا لمد سفره«الحواري التقدى»: 
الإسراتيلى عن نتائج فإِن 0 ستعمل فى الولابات 
المتحدةالأمريكية حتثى توضح للإدارة الأمسريكيسة 
والكوتجرس مدى احساسها بالامتعاض من السياسة 
المصرية . 

وتحلل ورقة العمل الإجراءات الايحابية والسلبية الى 
دتخذها مصر ازاء اسرائيل ومسيرة ة السلام كما أعربت 
هذه الورقة عن قلقها على وجه الخصوص من ميل مصر 
للاتحراف وراعء النهج السورى ال مطالب بالانسحاب 
الإسرائدلى الشامل من كل الأراضى واتضمامها الى 
معاهدة حظر نشر الأسلحة الذووية .كما جاعم بالوثيقة, 
ومع هذا فهناك مصالح مشتركة بين مصس وإسرائيل ياتى 
على رأسها الإحساس بالقلق إزاء إبران والأصولية 
الإسبلامية, ورغبدها مع الولايات المتحدة الأمريكية 0 ى تقوية 


دعائم الاستقرار فى المذطقة. دوورد بالوثيقة أدضا «أن 
لإسرائيل مصلحة فى إجراء حوار سياسى مع المصريين » 
وانه لبمس من الممكن تجاهل ثقلها أو تاثيره علي العملبات 

.ورفض وزير الخارجية الإسراتيلى شيمون بيريز حذى 
ووفض الاقتراحات الد ى قدمتها شخصيات مختلفة بشأن 
اتخان اجراءات ثارية : لواجهة الموقف الملصضرى .وذكر 
مسكول سياسى كبدر بالأمس أن إسرائيل ستحاول تجنب 
المبادرة بتصعيد الموقف فى العلاقات . 

وعلى حد قول هذا المسكول فإن التصريحات المتشددة 
التى أدلى بها الركتيس حسثى ميارك ووزس الخارجية 
عمرو موسى خلال الايام القليلة الماضية تنبع من رغبتهما 
فى إظهار نهج متشدلد استعداد! لمؤتس تجديد حظر نشر 
الأسلحة ها المؤئمس الذى سيعقد فى السابع 
عشسر من شهر ابريل المقبل . 


اه 


يعتير إسرائيل كدسار - رغم محدودية الاضدواء التى القيت عليه - من أبرن الشخصيات 
داخل حزب العمل. .ويرن كيسان كقوة سياسية داخل الحزب , حينما قان ثيارا متشدد| 
. داخل مؤتمر الحزب الخامس , وترجع أهمنة كدسان داخل الحرّب إلى :22 200 


*يعتبن كدسان:آخر سكرتير عام منتمئ لحزب العمل فى الهستدروت: إن أن السكرتس 
الحالى جانيم رامون (وزس الصحة السادق) إنفصل بالهوستدروت عن حزب العمل » إذر 
إنسخابه من الحزب على أرضية الخلافات حول إقرار إصلاحات داخل الهستدروت 


وخصوصا صندوق المرضى 5 


*ترشيح نفسة لزعامة حزب العمل إثناء مؤتمره الخامس فى ١4‏ نوفيس 1441 ١‏ وإنضم 
إلى 0 منافسين إخرين لزعامة شيمون بيريز . وهم إسحاق رابين » وجاد يعقوبى , 
واورا نامو . 


*أن كدسان بر خلال المؤئصر كذوة لها تائير داخل المؤتمر وحزب العمل , عندما حدد 


(1) وفضه لأية محاولات لادخال إصلاحات على الهستدروت كقوة اقتصادية مؤثرة تهيمن 
على ذصيب كبير من القطاعات الاقتصادية وليس مجرد نقابة مهنية فدسب . 


(ب) الدخول فى موادهات ساخنة مع معسكر الحمائم داخل حزب العمل ؛ وإتهامه لهذا 
الثيار بالتقاعس . وإعلانه صراحة رفضه لفكرة التنازلات الإقليمية. وميدا حدق تقرير 
المصمير للشعب الفلس طيذى , وعدم التخلى عن الجولان , وبدا منذ المؤتمر , أن كيسان يلقى 
دعما ومسائدة صن قدل كيان لادستهان يله دآاخل الحزب 9 


النشحياة 


ولد كيسان فى اليمن عام 195١‏ لابودن كانا يعيشان فى مدينة صنعاء , كان والده يزاول 
مهنة الحدادة . وهاحرت أسيرته إلى فلسدطين عام 1975 ضدمن موجة حملت معها عشرات 
الأسس اليهودية من أليمن .واستقرت الاسرة فى مدينة القدس , وكان إختيارها للقدس 
ينبع من ذزعة دينية كانت تغلب على أفراد الأسرة ومن ثم تلقى تعليمه الابتداقى فى الحى 
البسهودى فى الدلدة القديمة » وكذلك مرحلة تعليمه الثاذوى .وبعد ذلك التحق بمعيهد 
المعلمين .وفى سينة 4 عين معلما فى مركن الشبيبة المهاجردن الجدد التابع للوكالة 
اليهودية .وعمل بعد ذلك رئيسا لهيكة القوة البشرية فى الهستدروت. 

وفى آواخر الدخمسينات التحق كدسار أثناء عمله فى الجامعة العدرية (بالقدس) لدراسة 
علم الاجتماع والاقتصاد وفى ١951١‏ نال شهادة الدكالوربوس فى علم الاجتماع .وتزوج 
كبسان فى العام 5 صن مزال ديان » وله ولد بدا عى إفدساى ٠‏ ومنت تدعى راوما , وكلاثة 
أحفاد , ويقيم حاليا فى حى ارلدزوف فى ضاحية ريشون لتسيون , القريبة من مدينة «ثل 
إبيب»:.؛ وله دسكن آخر بمدينة دحولون». 


النشاط النقابى والسياسى 
عين كدسار مساعدا ومستثيارا لوزير العمل حيو أدو سدفتال خلال الفثرة من -١9596‏ 
5 دولى مذصب مدير شعبة التاهدل والدوجيه المهنى فى وزارية العمل , التابعة لنقاية 
العمال العامة «الهستدروت: . ثم منخصب أمين صندوق الهستدروت ؛ ثم ركيسا لشعية 
النقايات المهنية . وركدسا لؤسم الشباب والرياضة والطلاب .وقدل ذلك . من المعهروف أن 
كدسار خدم فى الجيش الاسراكيلى حتى رتبة ثقيب . 


وقد واصل كدسار دراسته العليا » حيث التحق بجامعة 
دل ابيب . لدتسجيل رسالة الماجستير فى «دراسات قات 
العمل: وحصل على شهادة الماجستير عام "191 , وعين 
عد الك نكاما فى الفسكوروت »وهو منت الذي عل 
يشغله حتى عام /الا9١‏ . 


ومع أن نقابة الهستدروت تعتبر ذراعا قويا من اذرع حزب 
العمل التى إستطاع الهبمنة عليها منذن تاسيسها عام ١517١‏ 
عندما عين دافيد بن جوريون اول سكرثير عام لها (؟151- 
60 فإن كيسان لم ينخرط فى ساحة العمل الفعلى إلا فى 
العام //191 عندما إدضيم إلى أمائة (سكرثارية) حزب العمل 
الاسراتيلى .وخلال القثرة من/الا9١‏ - 1١184‏ أصيح 
كيسار رئيسا لشعبة النقابات المهنية , ونائبا لسكرتير عام 
الوستدروت . 


وفى العام 19854 , إنكخب سكرتير! عاما للهستدروت بدلا 
من يروحام ميشيل الذى إنتهت مدة ولايته .وبذلك يكون 
كدبسار أول ديهودى شرقى (سفارديم) ويشغل هذا المنصب , 
بعد أن كان حكرا على اليهود الغرييين (الاشكناز ) منن 
العام ١975١,‏ : ومعطن أومباط الديود الشرقبي إعتبرت 
تكمن كسار فى هد! المخصب على أنه محاولة من جائب 
حزب العمل لدسب تأييد اليهود الشرقيين بعد أن وحهوا 
للحزب ضرية قوية فى إنتخابات الكنيست التاسع عام 
//اذا , عندما مشحوا أصواتهم لتكتل الليكود اليميتى 
المعارض بيزعامة مناحيم بيجين , مما ساعده على الفوز 


00007 ا 


بمقالس السلطة لاول مرة فى تاريخه .وقد شغل كدسار إلى 
جائب مدصبه كسكر: كسكرتير عام تدروت مذصبا آخر وهو 
رئيس العمال "حفرات عوقديم "ال مملوكة للهستدروت . 


وفى نفس العام 15184 , رشح كيسان نقفسه لانتخابات 
الكئيست الحادى عشر فى قائمة حزب العمل , وفاز 
بعضوية الكنيست » ومازال عضوا بالكنيست طوال الفترة 
الممتدة من هذا العام حتى الآن .وأاعيد انتخايه مسرة اخرى 
لمنصب سكرتير عام الهستدروت عام ١944‏ .وقد اتاح له 
هذا الائتخاب « المجال واسعا ليتبوا موقع الصدارة 
والقيادة داخل حزب العمل والأمل فى زعامة حزب العمل , 
إن وعى كدسار حيدا تجارب الماضى . وكيف أن بن جوردون 
إستطاع من خلال هذا المنصب السيطرة على زعامة 
الاستيطان (الوكالة البهووسة) وزعامة حزب عمال إسرائيل 
(امكاباى) وزعامة "الهاجانا "من قبل ومن خلال هذا 
المشنصب أيضا استطاع بتنحاس لافون فى منتتصف 
الخمسينات ان يتحدى زعامة بن جوريون للماباى .ولكن 
فشل كيسار فى إنتخابات الزعامة فى مؤتمر الحزب 
الخامس حد من طموحاته , واقنعه بالاكتفاء بدور فعال فى 
الحزب وخصوصا بعد فقرانه مخصب سكرئيسر عام 
الهستدروت فى عام م144 » ومن المعروف أن كيسنار شغل 
المرئية الثامنة فى قادمة حرب العمل لانتخابات الكئيست 
فى يونيو 1441 , متقدما على دافيد ليفائى (وزير العدل) 
وشيمون شطريت (وزير الاقتصاد).. وعين كيسار وزيرا فى 
حكومة رابين العمالية للمواصلات. 


ون 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية 
ا 


1-58. 31 
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مطتاع الأعثلاميكونيش انيل 


مختارات إسرائيلية 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 


النشاط والأهداف : 

أنشىء المركز فى عام ١574‏ كمركز علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية 
والمجتمع الاسرائيلى والقضية الفلسطينية » ثم أمتد اختصاصه إلى دراسة الموضوعات السياسية 
والاستراتيجية بصورة متكاملة . ويسعى المركز من خلال نشاطه إلى نشر الوعى العلمى بالقضايا 
الاستراتيجية العالمية والاقليمية والمحلية . بهدف تنوير الرأى العام المصرى والعربى بتلك القضايا » 
وأيضاً بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صنع القرار فى مصر . 


الدوريات والمطيوعات : 
التقرير الاستراتيجى العربى : تقرير سشتتوئ. يرأس اتحويرة. د محمد الستيد. سعيد » يدا 3 
الصدور عام 6 , وصدرت أولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً من عام ١197‏ , ويشترك فى إصداره جميع 
أعضاء الهيئة العلمية فى المركن . وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية : النظام الدولى والاقليمى ‏ 
النظام الإقليمى العربى » جمهورية مصر العربية . إلى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات 
القية اصحية . ْ 
- كراسات استراتيجية : سلسلة يرأس تحريرها د. طه عن الكلحم؛ > ضضاوك. اعتقارا .من ينادرا 
0١‏ وتصدر شهريا باللغتين العربية :والانجليزية اعتباراً من يناير ١1915‏ , وتتوجه الكراسات إلى 
صانعى القرار والدوائر الملتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة للتحديات الاستراتيجية 
التى تواجه مصر والوطن العربى. . وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها . 
الكتب والكتييات : أصدر 5-0 إنشائه عام ١1317‏ العديد من الكتب والكتيبات التى شملت 
موضوعات متعددهة تتعرض لمجالات عمل 'المركن الرئيسية . 
الإصدارات الجديدة : 
« ملف الأهرام الاستراتيجى » » تفهزياً باللغة العربية . 
- د مختارات إسرائيلية » ٠‏ شهرياً باللغة العربية . 
مجلة ١‏ الاقتصاد الدولى » . ربع سنوية باللغة العربية ( تحت الإعداد ) . 
النشرة الإخبارية للمركز . باللغتين العربية والإنجليزية ( تحت الإعداد ) . 
عضوبية المركن : 
يمكن الاشتراك فى عضوية المركز التى تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات 
وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التى يعقدها المركز . وتقديرات المهواقف والنشرات التى يصدرها 
فى لخطات الأزمات»»: وإحضون محاضرات المركز ومؤتمره'الستوع .:فضلا عن:تكليق المركز بابحاث تدرج فى 
خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها . قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً ( عشرة آلاف جنيه للهيئات 


وخمسة؟ الأ جنيه للأفراك ) : 


مطشاع الأعتماميكونيشإلنييل 


